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                  رحلاتي المفضلة في الولايات المتحدة أن أتجه بالسيارة نحو

                 الشرق من لوس أنجلوس وأعبر ممر سان جورجونيو العاصف، 

هواة  من  وأنا  سونورا.  وصحراء  موهافي  صحراء  إلى  الدخول  بوابة 

Interstate 10، ليس فقط لأنه المؤدي إلى  السريع  الطريق  القيادة على 

مشهد صحراوي بديع وإنما أيضا لأن الممر الذي يتخذ شكل »القُمع« عند 

جبال سان جورجونيو يثير العديد من الأفكار حول مستقبل الطاقة على 

كوكب الأرض.

ويضم الممر — الذي يعتبر من أشد المناطق رياحا في الولايات المتحدة 

أكثر من 4000  رياح ممر سان جورجونيو«، وهي مجموعة من  — »مزرعة 
— غير مستمدة  الرياح لإنتاج طاقة »نظيفة«  توربينة رياح تعمل على كبح 

إذا كان هذا هو  إنه مشهد ساحر، وطالما تساءلت عما  الوقود الأحفوري.  من 

مستقبل الطاقة المستدامة. هل تستطيع آلاف التوربينات المنتشرة على رقعة 

واسعة من الأرض أن تكون جزءا من إجابة المجتمع عن السؤال الملح عن كيفية 

الموازنة بين الحاجة الماسة للطاقة التي يتطلبها النمو والتنمية الاقتصاديين 

وبين معالجة احتياجنا الملح لإحداث خفض حاد في انبعاثات الكربون التي 

تشكل مساهما أساسيا في تغير المناخ؟

ويثير هذا السؤال جدلا ساخنا — أصبح يتسم بالاستقطاب المتزايد وكثيرا 

ما يضع النمو والطاقة المستدامة على طرفي نقيض. ولكن هل الاثنان — النمو 

يمكن  هل  بالفعل؟  عدوين  بمثابة   — استدامة  الأكثر  الطاقة  مصادر  ومزيج 

لمزيج من مصادر الطاقة والتكنولوجيا الأقل ضررا أن يوفر الكهرباء لعدد 1.3 

مليار نسمة يريدون الحصول عليها؟ 

ويأتي محتوى هذا العدد من مجلة التمويل والتنمية بوحي من هذه الأسئلة، 

إلى جانب قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها باريس في ديسمبر القادم.

يرى  الصدد،  هذا  وفي  مطمئنة.  ولكنها  معقدة  أجوبة  الأسئلة  ولهذه 

بين  تعارض  يوجد  أنه لا  لندن للاقتصاد  كلية  الأستاذ في  نيكولاس ستيرن 

ثنائي التحديات المتمثل في مكافحة الفقر ومواجهة تغير المناخ. ويقول بيتر 

بورشن المدير بمنظمة العمل الدولية إننا لسنا مضطرين للاختيار بين الخضرة 

والوظائف.

صندوق  في  الاقتصادي  باري،  إيان  ينظر  الطاقة،  لموضوع  واستكمالا 

النقد الدولي، في المشكلات العملية التي ينطوي عليها تحديد سعر الكربون بما 

يعكس تكاليفه الحقيقية. وتُجري مجلة التمويل والتنمية تحليلا للحالات الأربع 

الرئيسية التي سجلت فيها أسعار النفط انخفاضا حادا على مدار الثلاثين عاما 

الماضية وتخلص إلى وجود تشابه عجيب بين اليوم وبين الهبوط الممتد الذي 

بدأ في عام 1986.

مشاركون  ومؤلفون  كوليير  بول  يتناول  الأخرى،  للموضوعات  وبالنسبة 

تكاليف العلاج والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في إفريقيا. 

كذلك يناقش هذا العدد الغرامات الكبيرة التي تدفعها البلدان حين تتأخر في 

سداد ديونها السيادية، في تجاوز للحكمة المتداولة بأن تكاليف تأخر السداد 

تكون في أضيق الحدود، كما يتضمن مقالات عن الأثر السلبي للانتخابات على 

شيوعا  تزداد  التي  والممارسة  العام،  الاستثمار  بشأن  الذكية  القرارات  صنع 

ويتم من خلالها عرض الجنسية »للبيع«، والاستثمارات الصينية في إفريقيا. 

كذلك نقدم لمحة من حياة الاقتصادي ريتشارد لايارد الذي يقول إن الاقتصاد 

أفرط في الابتعاد عن غرضه الأصلي المتمثل في نشر السعادة وتعظيم الرخاء.
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آلن ويتلي يقدم لمحة عن شخصية 

ريتشارد لايارد، الذي يؤمن بأن 

الهدف الأساسي للعلوم الاقتصادية 

هو تعظيم السعادة والرفاهية

يوم واحد من الوقوف على خشبة المسرح إلى جوار الزعيم 

البروفيسور  التبت »دالاي لاما«، لا يزال  الروحي لمنطقة 

ريتشارد لايارد، الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد، يشعر بالسعادة الغامرة. 

مركز  في  الإنسانية  الرفاهية  برنامج  مدير  لايارد،  فالبروفيسور 

السعادة  لدراسة  وقته  يكرس  للاقتصاد،  لندن  بكلية  الاقتصادي  الأداء 

الإنسانية. لذا كان من الملائم تماما أن تكون علامات السعادة بادية عليه 

»العمل  اجتماع حركة  الرجلان في  السابق. فقد تحدث  اليوم  أحداث  بعد 

تأسيسها  في  لايارد  شارك  جماهيرية  حركة  وهي  السعادة«،  أجل  من 

أكثر  مجتمعات  لخلق  العملية  الإجراءات  اتخاذ  لتشجيع   2010 عام  في 

سعادة واهتماما بالآخرين. والزعيم الروحي لإقليم التبت هو الراعي لهذه 

والابتسامة  ويقول  لاما  الدالاي  مع  حديثه  لايارد  ويسترجع  المجموعة. 

تعلو وجهه »سألت الدالاي لاما في نهاية لقائنا عما يكون الشيء الواحد 

الذي ينبغي أن نحرص على تنميته أكثر من أي شيء آخر، فقال إنه »القلب 

الدافئ، القلب الدافئ««.  

وكان لايارد اقتصاديا متميزا في شؤون العمالة وقد مارس العمل في هذا 

المجال لفترة طويلة قبل أن يتحول اهتمامه نحو السعادة الإنسانية. ومن أهم 

ما اشتهر به دراسته البحثية في الثمانينات حول البطالة إلى جانب مناصرته 

القوية للسياسات الداعمة للعاطلين عن العمل بشرط السعي للعثور على عمل. 

وقد أصبح منهج »الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى العمل« شائعا في أنحاء 

من أوروبا القارية كما أصبح أحد المناهج الأساسية في البرنامج الاقتصادي 

لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق »توني بلير«.

الناس أولاً

»من المثير للاهتمام أن ترى كيف كان )لايارد( يتنقل من مجال إلى آخر طوال 

الناس«، هكذا قال  العملية، لكن اهتمامه كان دائما منصبا على رفاهية  حياته 

الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  في  الإحصائيين  كبير  دوراند،  مارتين 

الاقتصادي في باريس. وأضاف قائلا »إن هذه الرغبة في تحسين السياسات وحياة 

الناس هي في صميم عمله في شتى المجالات: فالناس دائما في بؤرة اهتمامه«.

شخصيات اقتصادية

حياة عامرة بالمحبة

بعد
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وقد يرى المتشائمون أن أمنية الدالاي لاما في تنمية المشاعر القلبية الدافئة 

لا يمكنها أن تحجب برودة تراجع النمو العالمي والفقر المزمن في بلدان كثيرة. 

أليست اقتصاديات السعادة، التي لا يزال كثير من الاقتصاديين ينظرون إليها 

ببعض الشك، هي مجرد وسيلة لإرضاء الذات وتصرف الانتباه عن المهام الأكثر 

إلحاحا؟ لكن لايارد، على النقيض من ذلك، يذهب إلى أن دراسة ما يجعل الناس 

سعداء فيه إحياء لفكرة جيريمي بينثام، وآدم سميث، وغيرهما من مؤسسي علم 

السعادة  درجات  أعلى  تأمين  على  العامة  السياسة  تركيز  بضرورة  الاقتصاد 

 81 العمر  من  البالغ  لايارد،  البروفيسور  يقول  الفكرة  هذه  وحول  للمواطنين. 

عاما، في مقابلة مع مجلة التمويل والتنمية في مكتبه بكلية لندن للاقتصاد، إن 

»الفكرة الرئيسية في الحضارة الغربية منذ عصر التنوير في القرن الثامن عشر 

أداء المجتمعات يتمثل في مدى سعادة المواطنين. لذلك  هي أن مقياس جودة 

فهي ليست بالفكرة الجديدة«. 

ولسوء الحظ، من وجهة نظر لايارد، لم يعد علم الاقتصاد يضع هذا الهدف 

في الحسبان إلى حد ما. فقد امتزجت نظرية تعظيم الخدمة أو السعادة بتعظيم 

الناتج المحلي. وتتمثل مساهمة لايارد،  الدخل وإجمالي  الاستهلاك ومن بعده 

وغيره من خبراء الاقتصاد، ومنهم آندرو أوزوالد من جامعة وارويك، في العمل 

التي تسهم في تحديد  الدخل  العوامل الأخرى بخلاف  على إعادة تأكيد أهمية 

مدى السعادة. 

ألقاها  التي  الثلاث  المحاضرات  إحدى  في  الأمر  هذا  لايارد  وأوضح 

حيث   ،2003 عام  في  للاقتصاد  لندن  كلية  في  الموضوع  هذا  حول 

الرفاهية  مستوى  على  فعليا  الاقتصاد  تأثير  كيفية  نتفهم  »لكي  قال 

السواء«.  على  الاقتصاد  وعلم  النفس  علم  نستخدم  أن  علينا  حياتنا،  في 

وأضاف قائلا »إن إجمالي الناتج المحلي مقياس سيء للرفاهية«. وكانت 

هذه المحاضرات هي النواة لكتاب لايارد الذي نشر في عام 2005 ودخل 

جديد«  علم  من  دروس  »السعادة:  وعنوانه:  مبيعا  الكتب  أكثر  عداد  في 

(Happiness: Lessons from a New Science)، حيث أعرب عن رأيه بأن 
بأنها  تُعرَّف  التي  سعادتنا،  مدى  في  تؤثر  رئيسية  عوامل  سبعة  هناك 

العائلية،  علاقاتنا  وهي:  رائع،  بإحساس  والشعور  بالحياة  الاستمتاع 

والحرية  والصحة،  والأصدقاء،  والمجتمع  والعمل،  المالي،  والوضع 

الشخصية، والقيم الشخصية.

ويقول لايارد إنه إذا كانت معظم هذه المعايير تبدو ذاتية على نحو يدعو 

للشك فإنها في واقع الأمر ليست كذلك، فهي معايير قابلة للقياس. وقد أصبح 

المخ  عالم  له  أوضح  أن  بعد  الكتاب  هذا  تأليف  على  قدرته  من  موقنا  لايارد 

والأعصاب »ريتشارد ديفيدسن« أن مقاييس نشاط المخ تتوافق بصفة مستمرة 

مع ما يقوله الناس عما يشعرون به. ويقول إن »هذا هو ما جعلني واثقا من 

عن  يحدثوننا  عندما  الناس  لنا  يقوله  ما  الجد  محمل  على  نأخذ  أن  ضرورة 

مشاعرهم«.

مسار متعرج

الاقتصاد بطريقة غير مباشرة. فوالداه كانا من  دخل ريتشارد لايارد مجال 

علماء النفس في مجال التحليل اليونغي، وبعد أن أتم دراسته المدرسية في كلية 

إيتون، حيث كان رئيسا للطلبة، التحق بجامعة كامبريدج حيث درس التاريخ. 

وكان طموحه أن يصبح مصلحا اجتماعيا. وفكر لايارد مليا في أن يحصل على 

التدريب اللازم ليصبح أخصائيا نفسيا لكنه تخصص في التدريس لكي يصبح 

معلما. ونتيجة لحصول لايارد على وظيفة باحث أول في »لجنة روبينز«، التي 

كان تقريرها الصادر في عام 1963 مؤشرا لحدوث توسعة هائلة في التعليم 

العالي في بريطانيا، تلقى دعوة للمساعدة في إنشاء مركز للبحوث حول سياسة 

التعليم في »كلية لندن للاقتصاد«. ويقول لايارد إنه لتحقيق هذا الأمر حصل 

على درجة الماجستير في الاقتصاد، من كلية لندن للاقتصاد، بالطبع. لذا لم 

يصبح لايارد اقتصاديا إلا وهو في الثلاثينات من عمره. 

اقتصادي  بأنه  وصفه  تماما  المنصف  من  ليس  إنه  يقول  لكنه 

بالصدفة. فمن ناحية، سبق أن فكر في دراسة هذه المادة في الجامعة. 

ويتذكر قائلا »إن علم الاقتصاد استهواني لنفس الأسباب التي أدركتها 

الوحيد  الاجتماعي  العلم  بأنه  لاعتقادي  حياتي،  من  لاحقة  فترة  في 

المعني بالاختيار الرشيد للأولويات على أساس تأثيرها على السعادة 

الإنسانية«.

ينتفعون  الفقراء  بأن  جدلهم  في  السعادة  اقتصاد  خبراء  ويذهب 

أكثر بكثير من الأغنياء نتيجة زيادة دولار في الدخل وهو ما يوحي 

— وهو  العامة على الحد من عدم المساواة  السياسة  بضرورة تركيز 

معدلات  لايارد  ويفضل  العملية.  حياته  طوال  لايارد  أهداف  أحد 

الضرائب الحدية المرتفعة تماما ويقف إلى جانب »بول كروغمان« في 

معارضة وجهة النظر القائلة بضرورة السياسات التقشفية لاستعادة 

المالية  الأزمة  بعد  عافيتها  البريطاني  الاقتصاد  مثل  الاقتصادات 

معارضته  عدم  تأكيد  على  حريص  لايارد  ولكن  الأخيرة.  العالمية 

لإيجاد  المستمر  والسعي  البشري  للإبداع  انعكاس  هو  فالنمو  للنمو. 

ليس  بالتأكيد  »هذا  إن  ويقول  أفضل.  بصورة  بالعمل  للقيام  طرق 

قائلا  يضيف  ولكنه  اللوتس«.  زهرة  آكلي  من  لمجتمع  طعام  بوصفة 

إن الأدلة المستقاة من الولايات المتحدة وألمانيا الغربية والتي تمتد 

تؤدي  لا  الثروة  زيادة  أن  تبين  الماضي  القرن  من  الخمسينات  حتى 

شعورا  هناك  بأن  اعتقاده  عن  ويعرب  بالرضا.  الشعور  زيادة  إلى 

أكثر سعادة  النمو طويل الأجل لم يؤد إلى حياة  عاما بالإحباط بأن 

وأقل توترا. ويقول لايارد محذرا، »إنه ليس ضمانا لتحقيق السعادة، 

وينبغي أن نحرص على عدم التضحية بالكثير في سبيل تحقيق النمو 

الاقتصادي«. ويقدم مثالا محددا على ذلك، وهو أن البنوك نجحت في 

فرص  لتوفير  مفيدا  كان  التنظيمية  القواعد  إلغاء  بأن  حجتها  إثبات 

العمل وتحقيق النمو طويل الأجل، ولكن أسلوبها المتهور في الإقراض 

النتيجة  وكانت   .2009-2008 في  المالية  الأزمة  حدوث  في  ساهم 

التعاسة. ويقول  اليقين، وهي من مسببات  البطالة ومشاعر عدم  هي 

لايارد في هذا الشأن »لا ينبغي أن نضحي أبدا بالاستقرار الاقتصادي. 

فالأمن هو مطلب بالغ الأهمية للإنسانية«.

مقصورا  للسعادة  كمقياس  النمو  إزاء  بالإحباط  الشعور  كان  وقد 

على مملكة بوتان في جبال الهملايا في سياق سعيها لتحقيق السعادة 

الوطنية الإجمالية. غير أن الأمر لم يعد كذلك. ففي أعقاب صدور كتاب 

لايارد عن السعادة، توصلت »لجنة ستيغليتز- سن - فيتوسي«، التي 

شكلها الرئيس الفرنسي السابق »نيكولا ساركوزي« بعد أزمة 2008-

الرفاهية. وتدعم منظمة الأمم  2009، إلى مجموعة أكبر من مقاييس 

المتحدة حاليا تقريرا سنويا بعنوان »تقرير السعادة العالمي«، وتسعى 

مبادرة  خلال  من  الاقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 

»من أجل حياة أفضل« لقياس مستوى الرضا بالحياة. وحتى الرئيس 

السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بن برنانكي، أدلى بدلوه 

في هذه المسألة حيث قال في عام 2012 إن »الهدف الرئيسي من علم 

الاقتصاد هو تفهم الرفاهية الإنسانية وتشجيع النهوض بها«.

وقد ترقى لايارد ليشغل مقعدا في مجلس اللوردات، وهو المجلس الأعلى 

في البرلمان البريطاني، بترشيح من رئيس الوزراء بلير بعد أن قدم له لايارد 

العمال كان سريعا في إرجاع  العمل. لكن نظير حزب  المشورة بشأن سوق 

لإعطاء  كاميرون«  »ديفيد  المحافظين  حزب  من  الوزراء  لرئيس  الفضل 

هناك شعور عام بالإحباط بأن النمو 

طويل الأجل لم يؤد إلى حياة أكثر 

سعادة وأقل توترا.
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التوجيهات إلى مكتب الإحصاء البريطاني لقياس مستوى السعادة إلى جانب 

إجمالي الناتج المحلي. فقد قال كاميرون منذ فترة طويلة في مايو 2006، 

قد  الوقت  وأن  الحياة،  في  شيء  كل  ليست  النقود  بأن  لنعترف  الأوان  »آن 

حان لكي لا يقتصر تركيزنا على إجمالي الناتج المحلي فقط بل على وعلى 

الرفاهية العامة«. وقد سلك عدد من البلدان هذا المنهج منذ ذلك الوقت.

علم هامشي

على الرغم من الزخم الذي وراء هذا الموضوع، فإن »غاس أودونيل« 

الاقتصادي الذي سبق أن ترأس مجلس الخدمة المدنية في بريطانيا، 

السعادة الإنسانية لا  الذين يدرسون موضوع  إن الاقتصاديين  يقول 

يزالوا يكافحون من أجل نشر أعمالهم في الدوريات العلمية. ويقارن 

هامشيا  علما  كان  الذي  السلوكيات،  باقتصاد  العلوم  من  الفرع  هذا 

الرئيسية، كما أن  العلوم  أيضا منذ 30 إلى 40 عاما؛ واليوم هو من 

بجائزة  فاز  كانيمان،  دانييل  النفسي  العالم  وهو  مؤيديه،  كبار  أحد 

الذي  أودونيل  ويقول   .2002 عام  في  الاقتصادية  العلوم  في  نوبل 

يرأس حاليا مؤسسة ”Frontier Economics“، وهي إحدى المؤسسات 

الاستشارية في لندن، إن »المؤلفات التي تتناول الرفاهية والسعادة لا 

تزال متأخرة قليلا عن اللحاق بالركب. وأتوقع لها أن تصبح عنصرا 

أساسيا في مناهج العلوم الاقتصادية في غضون 10 -20 عاما«.

وأودونيل نفسه له كتابات عديدة في علم السعادة الإنسانية. وقد 

اشترك مع لايارد في تأليف تقرير عام 2014 حول الرفاهية الإنسانية 

والسياسات، برعاية »معهد ليغاتوم« (Legatum Institute). )وشارك 

في  نوبل  جائزة  على  الحائز  ديتون،  آنغوس  العمل  هذا  في  أيضا 

الرضا  بين عدم  أن هناك صلة  أودونيل  العام(. ويرى  لهذا  الاقتصاد 

وازدياد  الحياة  في  أدائنا  لجودة  كمقياس  المحلي  الناتج  بإجمالي 

ويقول  أوروبا.  المنشأة، وخاصة في  السياسية  الأحزاب  إزاء  الإحباط 

إن »الحوار السياسي يفتقر إلى أشياء كثيرة ذات أهمية بالغة في حياة 

الناس، وبالتالي يشعرون بالانفصال«.

»مفارقة  في  السعادة  لاقتصاديات  الأساسي  المصدر  ويتمثل 

ايسترلين  ريتشارد   1974 عام  في  كتبه  حاسم  مقال  وهو  إيسترلين«، 

من جامعة ساوث كارولينا، ويفترض فيه أن الأغنياء في المتوسط أكثر 

سعادة من الفقراء، ولكن المجتمع من باب المفارقة لا يصبح أكثر سعادة 

في المتوسط مع ازدياد البلد ثراء. ويرى لايارد وغيره من الاقتصاديين 

الناس  أن  ذلك هو  وراء  الأسباب  أحد  أن  الإنسانية،  السعادة  في مجال 

أكثر  »فيكونوا  بهم.  المحيطين  ودخول  دخولهم  بين  المقارنة  يعقدون 

سعادة عندما يكونوا أعلى درجة على السلم الاجتماعي )أو سلم الدخل(«، 

وفقا لما كتبه »جيفري ساكس« مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا 

في نيويورك، في تقرير السعادة العالمي لعام 2012.

يعني  الهامشية  المنفعة  تراجع  مفهوم  أن  إلى  أيضا  »ساكس«  ويشير 

أن المكاسب في الدخل يجب أن تكون أكبر مع ازدياد الدخل لتحقيق نفس 

المنافع. وهذا ما يفسر ما تشير إليه مؤلفات اقتصاديات الرفاهية من وجود 

علاقة واضحة بين الدخل والسعادة بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة 

إلى المتوسطة، لتصبح ثابتة بعد ذلك، مثل المنحنى اللوغاريتمي.

تعاطف أكثر وتنافس أقل

النتيجة.  صفرية  مباراة  حال  بأي  ليست  لايارد  منظور  من  الحياة 

بين  وخاصة  للتحديات،  المصاحب  الحماس  نحو  تماما  ميال  فهو 

المنظمات أو في الرياضة. ويود أن يرى كلية لندن للاقتصاد متفوقة 

التنس  رياضة  يمارس  يزال  لا  أنه  كما  المنافسة،  الجامعات  على 

التعليم  لوزارة  شعارا  يتذكر  عندما  يتوقف  لكنه  أسبوعيا.  مرتين 

عدو  الفردي  التميز  أن  ويرى  الصدارة«،  على  »الحفاظ  بريطانيا  في 

السعادة. ويقول لايارد »إنه من الضروري حقا أن يتوقف الناس عن 

التفكير بأن وظيفتهم في الحياة هي إثبات أنهم أفضل من سواهم«. 

أي  التنافس،  وتقليل  الناس  بين  التعاطف  زيادة  في  يتمثل  والحل 

»ينبغي أن نعتمد منهجا في الحياة عامرا بأكبر قدر من المحبة«.

وتتباين أساليب تحليل السعادة من شخص إلى آخر. ففي دراسة 

ستفنسن  بيتسي  الاقتصاديان  قام   2008 عام  في  صدرت  مؤثرة 

»مفارقة  تقرير  تقييم  بإعادة  بنسلفانيا  جامعة  من  ولفرز  وجستين 

إيسترلين« باستخدام بينات سلاسل زمنية جديدة. ولم يستبعدا أهمية 

المقارنة بين مستويات الدخل ذات الصلة، لكنهما توصلا إلى نتيجة 

البيانات  سلاسل  من  المستخلصة  الأدلة  مطابقة  يتعذر  »أنه  مفادها 

الزمنية، ككل، بالمزاعم السابقة بأن النمو الاقتصادي لا يعطي دفعة 

نحو السعادة«.

ويقر لايارد بأهمية العمل الدقيق الذي قام به الاقتصاديان ستيفنسن 

التي تتبدل مع  وولفرز لكنه يرى أنهما لم يأخذا في الحسبان المتغيرات 

والحرية  الصحة،  مثل  العوامل  أن  إلى  لايارد  ويذهب  الدخل.  اختلاف 

الشخصية، وقوة الدعم الاجتماعي للناس هي بمثابة القوة الدافعة لجانب 

كبير من الارتباط بين نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والرفاهية. 

ويقول إن مستويات الدخل في البلد الواحد لا تفسر أكثر من 2% من التباين 

في مستويات السعادة، حتى على مستوى أفقر البلدان.

إليه  يذهب  ما  كويل  دايان  البريطانية  الاقتصادية  وتعارض 

ارتباط  وجود  عدم  من  الإنسانية  السعادة  لاقتصاديات  المتحمسين 

موجب بين مشاعر الرضا في الحياة وإجمالي الناتج المحلي. وتقول 

لديهم  الناس  بعض  يجد  التي  الأشياء  بعض  »هناك  إن  كتابتها  في 

بلغ  مهما  يخالفها  بما  يقتنعوا  لن  بأنهم  الاعتقاد  في  عارمة  رغبة 

ويكفي  ذكائهم.  درجة  كانت  ومهما  المتاح،  المنطق  أو  الأدلة  قدر 

القول بأن الجدل الدائر يبين مدى الحاجة لمزيد من البحث في أساليب 

المستويين  على  السعادة  مستويات  في  التباين  وأسباب  القياس 

والوطني. الشخصي 

»ينبغي أن نحرص تماما على 

عدم التضحية بالكثير في سبيل 

تحقيق النمو الاقتصادي«
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نيكل  ستيفن  مع   — البطالة  موضوع  حول  جهوده  لايارد  ويعتبر 

معدل  باسم  يعرف  لما  نموذج  وضع  أجل  من   — جاكمان  وريتشارد 

العلوم  في  اسهاماته  أهم  بأنها   (NAIRU) المتسارع  غير  البطالة 

ويأتي   .)“Layard, Nickell, and Jackman, 1991” )دراسة  الاقتصادية 

تنافسي  العمل  سوق  بأن  الافتراضات  عن  مختلفا  للبطالة  تفسيرهم 

طريق  عن  الأجور  تحديد  على  قائم  نموذج  اعتماد  ويقترحون  بالكامل 

التفاوض أو أجور الكفاءة. ويقول لايارد إن هذا النموذج ظل فعالا بمرور 

الوقت. فهو يفسر، مثلا، السبب في انخفاض مستويات البطالة في ألمانيا، 

التي اعتمدت إصلاحات سوق العمل، أكثر منها في بعض البلدان المجاورة. 

هذا  تأخذ  أن  ببساطة  رفضت  التي  فرنسا  مثل  بلدان  »إن  لايارد  ويقول 

الأمر بجدية لم يطرأ أي تغيير على معدلات البطالة الأساسية لديها«.

المؤسسات  لبعض  كمستشار  لفترة  عمل  الذي  لايارد،  والبروفيسور 

في روسيا خلال التسعينات بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، هو نصير قوي 

لمنهج »الجزرة والعصا« في معالجة مشكلة البطالة، أي بوضع سياسات 

فعالة لسوق العمل تساعد الناس في العثور على الوظائف، مع اقترانها 

العودة  على  الناس  يشجع  مستوى  عند  الاجتماعية  الرعاية  بمدفوعات 

إلى العمل. وجاءت شرطية »الحب الصارم« متوافقة مع آراء المعتدلين في 

حزب العمال مثل توني بلير، لكنها كانت منفرة لمؤيدي الحزب الرئيسيين 

من  أيضا  الشديد  للنقد  لايارد  وتعرض  العمالية.  النقابات  أعضاء  من 

جانب المعلقين على السياسات في جناح اليمين داخل الحزب. فقد استنكر 

البريطانية  تلغراف  الديلي  السعادة من جريدة  اقتصاديات  أحد محللي 

النظام  خلال  من  الدخل  توزيع  بإعادة  لايارد  قدمها  التي  الاقتراحات 

الضريبي وتخفيض الأجر المرتبط بالأداء واصفا إياها بأنها »اقتراحات 

إيتون«.  كلية  خريجي  من  عجوز  »اشتراكي  عن  صادرة  مرفهة«  نفعية 

كذلك قام ناقد آخر بالهجوم على »رومانسيته الترفيهية«.

مواجهات  في  دخل  »ريتشارد  إن  أودونيل  يقول  الصدد،  هذا  وفي 

مع أشخاص من مختلف الأطياف السياسية من أجل تحسين مستوى 

رفاهية كل الناس. فهو مثابر بدرجة غير معهودة«.

الصحة العقلية

رغم  العقلية،  الأمراض  علاج  في  رائدا  لايارد  أصبح  نفسه،  السياق  وفي 

الوصمة التي لا تزال عالقة بهذه المسألة في بعض الدوائر. ويقول »إن من 

الأمور المذهلة أن الناس ما زالوا يعتقدون أن علاج المصابين بالأمراض 

من  الناس  علاج  يقتضي  لا  بينما  اقتصاديا،  تبريرا  يقتضي  العقلية 

المرض  أن  بسيط:  ذلك  في  لديه  والدافع  التبرير.  ذات  البدنية  الأمراض 

أكثر  الغنية  البلدان  في  السعادة  بعدم  المرتبطة  الأسباب  من  فيه  العقلي 

أكثر  يشكل  بريطانيا  في  العقلي  فالمرض  البطالة.  أو  بالفقر  يرتبط  مما 

من نصف كل الأمراض المصاب بها الناس دون سن الخمسة والأربعين. 

غير أن أقل من الثُلث يتلقون العلاج. والتكلفة هائلة — من حيث المعاناة 

الشخصية وما تتحمله المالية العامة. ويشعر لايارد بالفخر بدوره الفعال 

لتقديم  النفسيين  المعالجين  آلاف  بتدريب  البريطانية  الحكومة  إقناع  في 

العلاج النفسي لمن يعانون من الاكتئاب واضطرابات القلق المزمنة. ويقول 

»إنه مزيج مفيد حقا من العلوم الاقتصادية وعلم النفس الإكلينيكي«.

وجاء انطلاق »برنامج تحسين فرص الحصول على العلاج النفسي« في 

عام 2008 ووصفته مجلة »الطبيعة«  (Nature)بالمنافس العالمي، بعد 

النفساني الإكلينيكي  الطالع بين لايارد والعالم  الذي حالفه حسن  اللقاء 

البروفيسور  الشاي. ويصف لايارد  لتناول  ديفيد كلارك في حفل  البارز 

كلارك بأنه رجل صاحب رؤية. واشترك الاثنان في تأليف كتاب بعنوان 

  “Thrive: The Power of Evidence-Based Psychological Therapies”
)الازدهار: قوة العلاج النفسي القائم على الأدلة( في عام 2014. ويعرب 

قدمته  الذي  الأهمية«  »بالغ  للدعم  تقديره  عن  كذلك  لايارد  البروفيسور 

العقلية  الصحة  التي شغلت منصب رئيس خدمات  زوجته، مولي ميتشر، 

في شرق لندن. وبينما يشعر لايارد بالسرور إزاء استجابة الحكومة لهذه 

المالية  الموارد  وأن  عمله،  ينبغي  مما  المزيد  هناك  أن  يرى  فهو  الجهود، 

يجري  كان  والتنمية  التمويل  مجلة  مع  المقابلة  إجراء  وقبيل  محدودة. 

مكالمة هاتفية مع بعض المسؤولين الحكوميين اتسمت بالكفاح من أجل 

النفسي  فالعلاج  العقلية.  الأمراض  لعلاج  أكبر  ميزانية  على  الحصول 

أودونيل،  ذكره  لما  وفقا  لايارد،  تفكير  على  يستحوذ  الذي  الهاجس  هو 

حالة  في  الكلمة ملائما  لهذه  اختياري  يكون  »ربما  يقول ضاحكا  حيث 

ريتشارد لأنه لديه الكثير من الهواجس«.

تغير المناخ

الموضوع الآخر الذي يشغل اهتمام لايارد في الوقت الراهن هو تغير 

المناخ. فالبروفيسور لايارد هو أحد الأطراف الفعالة في »برنامج أبولو 

العالمي«، وهو مشروع يهدف إلى توفير الطاقة المتجددة بسعر أرخص 

من الوقود الأحفوري في غضون عشر سنوات من خلال أنشطة البحث 

والابتكار المنسقة على المستوى العالمي والممولة من الحكومات.

أنه استشعر مخاطر تغير المناخ لدى مطالعة كتاب  ويقول لايارد 

العلوم »فرد بيرس«  البريطاني في مجال  للكاتب  نُشر في عام 1989 

 Turning Up the Heat: Our Perilous Future in the Global بعنوان

لجنة  في  عضوا  بصفته  لايارد  طالب  لاحق،  وقت  وفي   .Greenhouse
حكومي  بتمويل  للبحوث  برنامج  بإنشاء  البريطاني  اللوردات  مجلس 

الاقتصادية.  المبادئ  على  بالتأكيد  مرتكزا  المشكلة-  هذه  لمكافحة 

وفي هذا الشأن، يقول »كنت أرى، كما أرى حاليا، أن الطريقة المؤكدة 

لحل هذه المشكلة هي بضمان توفير الطاقة النظيفة بأسعار رخيصة 

بالقدر الكافي بحيث تتفوق في المنافسة على الوقود الأحفوري«.

فالخطر الذي يمثله تغير المناخ على كوكب الأرض يمكن اعتباره 

السعادة  لتحقيق  السعي  أمام  الأهمية،  وبالغ  آخر،  خطر  مصدر 

والرفاهية الإنسانية الذي كان دائما بمثابة الشريان الممتد على مدار 

حياة لايارد العملية.

أجل  من  »العمل  حركة  مؤسسي  أحد  مولغان«،  »جيوف  ويقول 

السياسات  أمام  طويلا  يزال  لا  الطريق  إن  لايارد،  مع  السعادة« 

يقول  الأمر،  ذلك  وحول  الإنسانية.  الرفاهية  لتحقيق  الصحيحة 

حكومة  في  الاستراتيجيات  وحدة  رئيس  منصب  شغل  الذي  مولغان، 

للعلوم  الوطنية  للمؤسسة  تنفيذيا  مديرا  حاليا  ويعمل  بلير  توني 

للربح  هادفة  غير  بريطانية  مؤسسة  وهي  والفنون،  والتكنولوجيا 

في  أظهر  ذلك  من  بالرغم  »ريتشارد  إن  الابتكار:  تشجيع  على  تعمل 

العودة إلى جوهر  العملية رغبة عارمة في  الفترة الأخيرة من حياته 

الرفاهية  تحقيق  إلى  دائما  يهدف  كان  الذي  الاقتصادية،  العلوم 

الإنسانية وإن ظل في أغلب الأحيان يخلط بين الغاية والوسيلة«.

نابضة  ستظل  الرفاهية  حركة  أن  من  واثق  لايارد  والبروفيسور 

بالحياة: فهناك دائما المزيد من الناس ممن يرغبون في تفهم طبيعة 

العقبات التي تعترض طريقهم لبلوغ حياة مثمرة تحقق لهم الرضا.

سعيدا.  نفسه  لايارد  كان  إذا  عما  المؤكد  السؤال  الأمر  هذا  ويثير 

بحياتي  أستمتع  فأنا  العموم.  وجه  على  بالطبع،  »نعم  قائلا  ويجيب 

فعلا. ولكننا بطبيعة الحال نمر جميعا بفترات صعود وهبوط. وهو ما 

فإذا  كذلك؟  أليس  التحدي،  عن  إليها  أشرنا  التي  النقطة  إلى  بنا  يعود 

كنت تسعى لتحقيق أمور معينة، لا يمكن أن تتوقع أنك ستكون سعيدا 

طوال الوقت، أليس كذلك؟ لأنها لا تتحقق دائما«. ■

وكالة  مع  العمل  له  سبق  اقتصادي،  ومحرر  كاتب  هو  ويتلي  آلن 

وعملات  العملات  »قوة  لكتاب  مشارك  ومؤلف  محرر  وهو  رويترز، 

  .(The Power of Currencies and Currencies of Power) »القوة

المراجع:

Layard, Richard, Stephen Nickell, and Richard Jackman, 1991, 
Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market 
(Oxford, United Kingdom: Oxford University Press). 
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التحديان المزدوجان 

المتمثلان في الفقر 

وتغير المناخ بينهما 

تداخل وثيق.

التحديات الحاسمة في هذا القرن التغلب 

على الفقر وإدارة تغير المناخ، فإذا فشلنا 

مواجهة  في  نفشل  فسوف  أحدهما  مواجهة  في 

التحديين  التصدي لكلا  النجاح في  الآخر. ويعتمد 

التحديين  هذين  بين  ما  لمدى  الجميع  إدراك  على 

من تداخل عميق ولما بين التنمية المستدامة والنمو 

تكامل.  من  المناخية  والمسؤولية  الاقتصادي 

وبالتالي، ترتبط الخطة العالمية للتنمية المستدامة 

في  نيويورك  في  المتحدة  الأمم  في  اعتُمدت  التي 

سبتمبر 2015 )أهداف التنمية المستدامة( ارتباطاً 

تغير  إزاء  الدولي  الصعيد  على  بالتحرك  حاسماً 

المناخ، بما في ذلك ما سيُتفق عليه في مؤتمر قمة 

في  عقده  المقرر  المناخ  تغير  بشأن  المتحدة  الأمم 

باريس في ديسمبر 2015.

تجليات جديدة

التنمية  بشأن  حاسمة  تجليات  ثلاث  أطلت 

الاقتصادية والمسؤولية المناخية برؤوسها بعد 

المحاولة السابقة للتوصل إلى اتفاق دولي بشأن 

عززت  وقد   .2009 عام  كوبنهاجن  في  المناخ 

هذه التجلياتُ من احتمالات النجاح في مؤتمر 

الأطراف في باريس وما بعده، حيث بينت كيفية 

التغلب على التحديين المزدوجين المتمثلين في 

الفقر وتغير المناخ معاً. 

أكبر  فهم  من  تحقق  ما  التجليات  هذه  وأول 

الاقتصادي  النمو  بين  المحتملة  التكميلية  للعلاقة 

والمسؤولية المناخية، لا سيما ما كان من ذلك من 

تصوير  وينُمُّ  التحتية.  البنية  في  الاستثمار  خلال 

هذين الأمرين وكأنهما متضادان — كما يحدث في 

— عن سوء فهم لكلٍ من التنمية  كثير من الأحيان 

إلى  الانتقال  عن  الناشئة  والفرص  الاقتصادية 

الاقتصاد منخفض الكربون. كذلك فإن توهم وجود 

مضلل  أمر  البيئية  والمسؤولية  النمو  بين  خصومة 

بل  اتفاق،  إلى  الوصول  فرص  يفوّت  أن  شأنه  من 

وفرص تحقيق التنمية المستدامة ذاتها.

بأخطار  الوعي  زيادة  فهو  الثاني،  التجلي  وأما 

به  ستمر  الذي  التغير  ظل  في  المتزايدة  التسويف 

يتعلق  ما  في  سيما  لا   — العالمي  الاقتصاد  بنية 

— على  بالمدن وأنظمة الطاقة واستغلال الأراضي 

مدى العقدين التاليين. فأعداد المهاجرين إلى المدن 

تحصى بالمليارات، وسيزيد عدد سكان المدن بنحوٍ 

وستُضخ  التالية.  الثلاثة  العقود  خلال  ضعفين  من 

التحتية  البنية  في  الأمد  طويلة  ضخمة  استثمارات 

كذلك  ذلك.  خلاف  وبعضها  بحكمة  بعضها  للمدن، 

في  بما  الأراضي،  واستغلال  الطاقة  أنظمة  فإن 

فيها،  والاستثمار  والتربة  بالغابات  الاعتناء  ذلك 

ويمثل  وللمخاطر.  للفرص  متشابهة  بنسب  معرضة 

الاستحواذ الكربوني على رأس المال والبنية التحتية 

الطريق إلى خفض الكربون

نيكولاس ستيرن

رجل يمشي بين لوحات طاقة شمسية تغذي آلات لنصع الثلج، محمية التنمية المستدامة، ولاية الأمازون، البرازيل.

من
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توليد  محطات  تشغيل  المثال  سبيل  على  يلزم  حيث  خطيراً،  تهديداً 

الطاقة بالفحم والغاز عقوداً كثيرة حتى تبدأ في إدرار عائد مالي على 

الاستثمار. ومن المخاطر الأخرى كذلك ما يحدث من تدهور في الأنظمة 

ضرورة  وتزداد  وتخزنه.  الكربون  أكسيد  ثاني  تمتص  التي  الطبيعية 

الاقتصاد  في  الهيكلي  التغير  وقع  زيادة  مع  إلحاحاً  السريع  التصدي 

إدارة  الكفاية المستمرة في  التي تتسم بعدم  النُهج  العالمي وكذلك مع 

المدن والطاقة وأنظمة الأراضي.

وأما التجلي الثالث فيتمثل في إدراكنا لما يحدثه استخدام الوقود 

الأحفوري من مشاكل خطيرة علاوة على تغير المناخ. فالتلوث يدمر 

الحياة وسبل العيش، لأن ملايين كثيرة من الناس يموتون في كل عام 

على الصعيد العالمي نتيجة للتلوث، ويمرض ملايين أكثر بكثير بسببه. 

 )Rohde and Muller (2015) وقد خلصت دراسة أجريت مؤخراً )دراسة

إلى أن استنشاق الهواء في الصين يعادل تدخين أربعين سيجارة يومياً 

تلوث  يزال  ولا  يوم.  كل  وفاة  حالة  آلاف  أربعة  من  أكثر  يسبب  وأنه 

الهواء في الهند أسوأ، كما تعاني مصر وألمانيا وكوريا، بل وجل البلدان 

الأخرى غنيها وفقيرها، من مشاكل خطيرة. وبما أن القدر الرئيسي من 

إعمال الخفض  أن  النطاق المحلي، فلا يخفى  التلوث محصور في  هذا 

أسعار  تأرجحت  ولقد  بلد.  لكل  الذاتية  المصلحة  في  يصب  فيه  الحاد 

القليلة الماضية، بل وعلى مدى  السنوات  الوقود الأحفوري على مدى 

فترة طويلة للغاية، دون أن يكون لذلك دلالة على اتجاه معين، غير أن 

تكلفة مصادر الطاقة المتجددة لا تزال في اتجاه تنازلي، ومن المرجح 

أن يستمر ذلك لفترة غير وجيزة. وأمام مصادر الطاقة المتجددة على 

المدى الطويل فرص قوية، وينافس الكثير منها بالفعل حالياً الوقود 

الأحفوري دون أن يؤدي ذلك إلى تصحيح للعواقب السلبية شديدة القوة 

لاستخدام النفط والفحم والغاز، والتي وثّقها اقتصاديون عاملون في 

.)Coady and others, 2015 صندوق النقد الدولي )دراسة

تأطير  على  المطورة  الثلاث  الرؤى  بهذه  الاستعانة  الممكن  ومن 

المناقشات بشأن تغير المناخ على وجهين مهمين. 

أولهما أنها تساعد على إبراز الفرص الهائلة السانحة للحد من الفقر 

ورفع مستويات المعيشة حول العالم في المرحلة الانتقالية من اعتماد 

الاقتصادات بشدة على الوقود الأحفوري باهظ التكلفة والتكنولوجيات 

البدائل  إلى  الكربونية  الانبعاثات  من  العالية  المستويات  ذات  الملوِّثة 

النظيفة ذات الكفاءة العالية والانبعاثات الكربونية المنخفضة. وتُظهر 

الخطط المقدمة بين يدي قمة باريس أن الكثير من البلدان دخلت هذه 

المرحلة الانتقالية بالفعل. 

الضرورة  على  الانتباه  تركز  الرؤى  هذه  فإن  الوجهين،  ثاني  أما 

الملحة لتعجيل وتيرة الانتقال إلى النمو والتنمية المستدامين منخفضي 

على  المبني  الدولي  الصعيد  على  التعاون  تعظيم  شأن  ومن  الكربون. 

اتفاق قوي يرجى التوصل إليه في باريس أن يعزز هذا التعجيل. 

للتنسيق  الحاسمة  الأهمية  تبرز  الجديدة  الرؤى  هذه  فإن  كذلك 

الدولي الفعال، لا سيما ما كان متعلقاً منه بالتمويل والتكنولوجيا. وقد 

نوقشت جوانب من تكوين هذا التعاون بين البلدان خلال المؤتمر الدولي 

الثالث بشأن تمويل التنمية الذي عقد في أديس أبابا، وسيتواصل هذا 

النقاش على هامش مؤتمر باريس المذكور.

تمويل المناخ

اتفق أطراف اتفاقية الأمم المتحدة في مؤتمرات القمة السابقة المتعلقة 

مائة  تعبئة  إلى  تصل  أن  الغنية  للدول  ينبغي  أنه  على  المناخ  بتغير 

مصادر  من  وذلك   ،2020 عام  غايته  موعد  في  سنوياً  دولار  مليار 

عامة وخاصة على حد سواء، لإعانة الاقتصادات النامية على تحقيق 

الانتقال إلى النمو منخفض الكربون وتعزيز صمودها في مواجهة آثار 

تغير المناخ التي لا مفر منها. )وقد نُظر في أساليب لحشد هذا الدعم على 

الاستشاري  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  فريق  تقرير  المثال في  سبيل 

الرفيع المستوى المعني بتمويل تغير المناخ لعام 2010.( وقد قُدر في 

الميدان  والتنمية في  التعاون  أكتوبر 2015 منظمة  نشرته في  تحليل 

الاقتصادي ومبادرة سياسات المناخ أن الاقتصادات المتقدمة حشدت 

فيما بينها 52,2 مليار دولار في عام 2013 و61,8 مليار دولار في 

عام 2014 من أجل تمويلات ذات صلة بالمناخ للاقتصادات النامية. 

وسيكون بلوغ هدف المائة مليار دولار اختباراً جيداً لصدق نوايا 

هذا  تقييم  ويتطلب  الأفقر.  البلدان  بدعم  التزامها  في  الثرية  البلدان 

الالتزام فهماً لكيفية تمثيل التمويل الموجه إلى المناخ، وما يقترن به 

من مبادرات، زيادات تتجاوز الدعم الذي كان من شأن البلدان الثرية 

أن تقدمه خلاف ذلك من أجل التنمية الاقتصادية. وقد طرحتُ في ما 

.)Stern, 2015 سبق أن ذلك يمكن التوصل إليه بأربعة سبل )دراسة

أولها النظر خلال تقييم المشاريع الممولة — على سبيل المثال دعم 

التعريفات التفضيلية لمصادر الطاقة المتجددة — في احتمالات إتيان 

هذه المشاريع أُكلها دون هذا التمويل. وأما وجه الاختبار الثاني فيتمثل 

في قياس مدى تحفيز الإسهام المقدم للتحرك في مجالات لم يكن لها 

أن تُغطَى أو تُمول بشكلٍ كافٍ لولا ذلك، ومن هذه المجالات على سبيل 

المثال حماية الغابات. والاختبار الثالث يتمثل في السؤال: هل يؤدي 

البنوك  توسع  مثل  للتمويل  جديدة  مصادر  تعبئة  في  المقدم  الإسهام 

عائدات  أو  المناخ  مجال  في  التحرك  في  الأطراف  متعددة  الإنمائية 

على تسعير الكربون لم يكن لها أن تتحقق أو تتوافر خلاف ذلك؟ وأما 

وجه الاختبار الرابع فأن يقاس الحجم الإجمالي للمساعدات الإنمائية 

الرسمية )بما في ذلك الموارد المخصصة للتحرك في مجال المناخ( ثم 

ينظر في مقدار زيادة ذلك على المبلغ الذي كان يُتوقع الالتزام به في 

عالم غير مدرك لمشكلة تغير المناخ. غير أن قياس هذا العامل الأخير 

المغاير للحقائق ينطوي على صعوبة بالغة.

التمويل من أجل التنمية المستدامة

لكن ما هو أهم من الالتزام بالوصول إلى رقم مائة مليار دولار في السنة 

الثرية هو تحقيق تعاون دولي قوي في مجال استثمارات  البلدان  من 

البنية التحتية اللازمة على مدى العقود الثلاثة القادمة لتعزيز الحد من 

الفقر والنمو في سياق التحضّر السريع. وإنه لمن الأهمية القصوى أن 

تعزز استثمارات البنية التحتية هذه التنمية المستدامة، لا أن تخرجها 

عن مسارها الصحيح. وستبلغ الاحتياجات إلى استثمارات عالمية في 

الخمسة  مدى  على  دولار  تريليون  نحواً من 90  التحتية  البنية  مجال 

.(GCEC, 2014) عشر عاماً القادمة

البنية  في  الاستثمارات  هذه  بها  توضع  التي  للكيفية  وسيكون 

أثر حاسم في كل من   — ونوعيتها  ذلك حجمها  بما في   — التحتية 

التنمية المستدامة وإدارة تغير المناخ. وتمثل هذه الاستثمارات مجموعة 

واسعة من الفرص السانحة لدفع النمو بشكل أسرع وأفضل على مدى 

وأكثر  تكدساً  وأقل  تلوثاً  أقل  النمو  ذلك  يكون  بحيث  القادمة،  العقود 

من  ولكن  البيولوجي.  التنوع  في  أوسع  كفاءة  وأعلى  وابتكاراً  إبداعاً 

شأن التردد أن يفوّت الكثير من هذه الفرص. فهناك خطورة أن تصل 

الهياكل طويلة الأمد عالية الكربون الملوِّثة المهدِرة إلى حد الاستحواذ 

من شأن توهم وجود خصومة بين 

النمو والمسؤولية البيئية أن يفوّت 

فرص تحقيق التنمية المستدامة.

الطريق إلى خفض الكربون
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— أن تُدمَّر الغابات وأن يصل تآكل التربة إلى نقطة اللاعودة. وهناك 
بلد وفي  لكل  الذاتية  المصالح  ليصب في  الآن  عمله  يمكن  الكثير مما 

المصلحة الجماعية للبلدان كافة، وذلك بالتنسيق والتعاون. 

وسيكون معظم الاستثمارات التي تبلغ 90 تريليون دولار في البنية 

في  القادمة  عاماً  عشر  الخمسة  مدى  على  إليها  يُحتاج  التي  التحتية 

الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وسيتحقق الكثير منها بشكل 

أو آخر، لكن من الحتمي أن تتضمن جودة أفضل وحجماً أكبر مما هو 

جارٍ الآن ويُخطَّط له. 

فالاستثمارات في البنية التحتية سبيل إلى غاية؛ ألا وهي التنمية 

التنمية  أهداف  في  المثال  سبيل  على  الملخص  النحو  على  المستدامة 

على  القضاء  المستدامة  التنمية  أهداف  جوهر  في  ويقع  المستدامة. 

الأخص  وعلى  للجميع  أفضل  حياة  تأمين  يعني  مما  المطلق،  الفقر 

التنمية  عالم يستطيع كل طفل فيه أن ينجو ويزدهر. وتنطوي أهداف 

المستدامة كذلك على مستقبل مستدام لهذا الكون. 

والتنمية  النمو  معوقات  أكثر  أحد  التحتية  البنية  شُح  ويمثل 

النمو  عن  القيود  الجيدة  التحتية  البنية  وتزيل  انتشاراً.  المستدامة 

والدمج في معرِض تحسين التعليم والصحة. كذلك فإن من شأنها أن 

تُمكّن الأطفال والنساء عن طريق تسهيل وصولهم إلى التعليم والحد من 

بشكل لامركزي.  الكهرباء  وتوفير  والوقود  المياه  على  أعباء الحصول 

أما البنية التحتية السيئة فهي تقضي على الأشخاص وتوّرث أجيال 

المستقبل أعباء اقتصادية لا طاقة لهم بها. وبالإضافة إلى ذلك، ففي 

شأن  فمن  الطلب،  في  انخفاضاً  أجمع  العالم  فيه  يشهد  الذي  الزمن 

التركيز على البنية التحتية أن يضخم الطلب العالمي في الأمد القصير 

بينما يزيد من الإنتاجية والنمو طويل الأمد.

إحداث تحوّل في الاقتصاد العالمي

العالمي  نحن نمر بلحظة حرجة في عملية إحداث تحوّل في الاقتصاد 

تتطلب استثمارات كبيرة في المدن المستدامة وأنظمة الطاقة وغير ذلك 

نسمة  مليار   3,5 من  الحضر  سكان  عدد  وسيزيد  التحتية.  البنية  من 

اليوم إلى نحو من 6,5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وسيُخضِع ذلك 

الغابات والأراضي الزراعية وأنظمة المياه إلى ضغوط رهيبة. وسيتسبب 

عدم الكفاية في البنية التحتية إلى أضرار دائمة، حيث إن من شأن المدن 

تفرض  أن  ملوِّثة  طاقة  تستخدم  التي  التحتية  والبنية  الهيكلة  رديئة 

أعباءً وتُسبب أضراراً تمتد عشرات بل مئات السنوات في ما هو آت. 

وهذه لحظة حاسمة. ولا يمكن تجاهل الموانع الأساسية في سبيل 

على  بالتحرك  المقترنة  المخاطر  ذلك  في  بما  وكيفاً،  كماً  الاستثمار 

الصعيد الحكومي وبتوافر القدر الكافي من التمويل.

بإيحاء  الموضوعة  السياسات  مخاطر  تمثل  المثال،  سبيل  فعلى 

للتكنولوجيات  المتسق  الدعم غير  — مثل ما كان من خلال  حكومي 

منخفضة الكربون أو افتقاد أنظمة ذات مصداقية لإنفاذ العقود — أعظم 

موانع الاستثمار، وهذا متحقق بشكل خاص بالنسبة إلى الاستثمار في 

من  بها  يقترن  وما  الاستثمارات  هذه  أمد  لطول  نظراً  التحتية  البنية 

روابط وثيقة لا مناص منها بالسياسات الحكومية. ونتيجة لذلك يكثر 

في رأس المال الموجه إلى تمويل البنية التحتية التسعير المرتفع للغاية 

الذي قد يزيد في كثير من الأحيان بمقدار يتراوح بين 500 و700 نقطة 

أساس على المقياس المرجعي حين تكون معدلات الهامش طويلة الأمد 

قريبة من الصفر. كما أنه لا يمكن تعبئة شيء من المخزون الضخم من 

المدخرات الخاصة — والتي قد تبلغ 100 تريليون دولار أو يزيد —

يقبض عليها أصحاب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأمد ولا يوضع 

منها في البنية التحتية حالياً إلا النذر اليسير. 

في  التحتية  بالبنية  المحيطة  الإخفاق  أوجه  من  كلٍ  إصلاح  ويجب 

المالي. ولن  النظام  الإخفاق في  وأوجه  السياسات والمؤسسات الحكومية 

يجلب التحرك على إحدى هاتين الجبهتين دون الأخرى حجم الاستثمارات 

اللازمة. فلا سبيل إذاً إلى إنشاء بنية تحتية أفضل وأعلى إنتاجيةً بالحجم 

الذي تتطلبه المسؤولية المناخية والتنمية المستدامة إلا من خلال مجموعة 

 Bhattacharya, دراسة  )راجع  الجبهتين  كلتا  على  التحركات  من  منسقة 

 .)Oppenheim, and Stern, 2015
تفصح  أن  أولاً  الوطنية  للسلطات  فينبغي  السياسات،  جانب  على  أما 

التحتية  بالبنية  المتعلقة  التنموية  استراتيجياتها  عن  واضح  بشكل 

المستدامة؛ لا لكل مشروع على حدة بل على شكل اتجاه شامل وعلى هيئة 

في  ذلك  وسيبعث  المستدامة.  التنمية  أهداف  لدعم  إنمائية  استراتيجيات 

استثمارات  بأن هناك طلبا واضحا على خدمات  ثقة  المستثمرين  نفوس 

البنية التحتية التي ينظرون في تقديمها.

وإخفاقات  السوق  تشوهات  معالجة  يجب  الثاني،  الجانب  وعلى 

السياسات التي تقوّض جودة الاستثمارات في البنية التحتية. ويمثل دعم 

سيما  لا  الكربون،  تسعير  إلى  والافتقار  الانتشار  واسع  الأحفوري  الوقود 

السعر المشوّه للفحم أشد مظاهر التشوه التي تؤثر في جودة الاستثمارات 

في البنية التحتية. 

يُقدم من  الإجمالية لما  التكلفة  الدولي مؤخراً  النقد  قدّر صندوق  وقد 

دعم للوقود الأحفوري بما يزيد على 5 تريليون دولار سنوياً، بما في ذلك 

التكلفة، مع  المناخ كعوامل في حساب  وتغير  التلوث  إدخال  الإخفاق في 

أنهما يمثلان معاً ثلاثة أرباع المجموع )دراسة Coady and others(. ثم 

إننا إذا أخذنا في الحسبان أثر الفحم في التلوث وتغير المناخ، فسنجد سعره 

الحقيقي يقفز من 50 دولاراً إلى ما يزيد على 200 دولار لكل طن متري. 

وقد افترضنا في حساباتنا سعراً للكربون يبلغ 35 دولاراً لكل طن متري 

حكومة  دأبت  الذي  الافتراض  هو  )وهذا  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من 

الولايات المتحدة على استخدامه( وأن حرق طن متري من الفحم ينتج نحواً 

الحسابات  في  أدخلنا  فإذا  الكربون.  أكسيد  ثاني  من  مترياً  طناً   1,9 من 

بعض  إليه  خلصت  ما  إلى  استناداً  وحددنا،  الكربون  تكاليف  عوامل 

الدراسات، تكلفة التلوث المحلي بضعف تلك التي يتسبب فيها تغير المناخ، 

الفحم.  لكل طن متري من  تبلغ نحواً من 250 دولاراً  تكلفة  إلى  فسنصل 

وهذه التكاليف الإضافية ليست عوامل خارجية مجردة، بل هي في صميم 

التكاليف الحقيقية للوفيات الحالية والمستقبلية التي يسببها كلٌ من تلوث 

الهواء وتغير المناخ. وستبقى هذه العوامل الخارجية في غياب السياسات 

السليمة دون تسعير أو بتسعير غير وافٍ، وبذلك تميل كفة الحوافز حالياً 

الفكرة  تزال  ولا  الاستدامة.  الرديئة وضد  التحتية  البنية  نحو  شديداً  ميلاً 

الخاطئة الفاسدة أن الكربون المرتفع هو الخيار الأقل تكلفة منتشرة. 

على  الإنمائية  البنوك  قدرة  إعطاء  ينبغي  التمويل،  صعيد  وعلى 

الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والإنتاجية الزراعية — التي تعزز 

معتبرة  دفعة   — ضرراً  بها  تلحق  أن  من  بدلاً  ومعايشهم  الناس  حياة 

وتدعمها.  اللازمة  التغيرات  مسيرة  قيادة  زمام  تتولى  أن  لها  تتيح  حتى 

وقد رأيتُ ببالغ الوضوح عندما كنت أشغل منصب كبير الاقتصاديين لدى 

في  إنمائي  بنك  لمشاركة  أن  كيف  والتعمير  للإنشاء  الأوروبي  المصرف 

صفقة ما أن تعزز الثقة، وبالتالي حجم الاستثمار، من جانب المشاركين 

البنوك  الدولية وكثيرا من  البنوك الإنمائية  أن  القطاع الخاص. وبما  من 

الوطنية تحظى بثقة بشكل عام باعتبارها جامعة للأطراف، فإن من شأن 

أن  أقوى بكثير من حشد الاستثمارات. كما  أن تحُدث مقداراً  استثماراتها 

البنوك  بها في  التي تحظى  الوجاهة  الإنمائية نفس  البنوك  للحوكمة في 

المركزية، فإن حَسُن تصميم تلك البنوك وإدارتها كان من شأنها أن تُنمّي 

مهارات قوية في مجالات أساسية مثل كفاءة استخدام الطاقة، وأن تجلب 

مجموعة كاملة من صيغ التمويل إلى الساحة بدءاً من المساهمة في رؤوس 

الأموال وضمانات المخاطر السياسية إلى القروض.
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وبالإضافة إلى ذلك، فإن للبنوك المركزية وهيئات التنظيم المالية 

الأموال  رؤوس  توجيه  إعادة  تعزيز  نحو  الخطوات  مزيداً من  تتخذ  أن 

الاستثمارية الخاصة على نحو مثمر ومربح من البنية التحتية عالية 

الكربون إلى البنية التحتية منخفضة الكربون الأفضل. وبمرور الوقت، 

والأضرار  المخاطر  من  الكربون  مرتفعة  التحتية  البنية  في  ما  يزداد 

وضوحاً. إلاّ أن أوجه القصور التي تعتور أسواق رأس المال تؤدي إلى 

الأمد  طويلة  الهوامش  معدلات  تكون  حين  الاقتراض  تكلفة  ارتفاع 

مصادر  مصلحة  ضد  السوق  يشوّه  مما  للغاية،  منخفضة  الحقيقية 

الطاقة المتجددة التي تتسم بتكاليف مبدئية عالية نسبياً. وتثير أوجه 

الخلل هذه قلق البنوك المركزية وهيئات التنظيم وغيرها. 

ويستطيع المجتمع الرسمي، بما فيه مجموعة الاقتصادات الصناعية 

ومنظمة  العشرين(  )مجموعة  العشرين  الصاعدة  السوق  واقتصادات 

التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وغيرهما من المؤسسات ذات 

تحركات  يرسم  أن  المؤسسي،  الاستثمار  جهات  مع  تعمل  التي  الصلة 

لزيادة  يلزم  وغيرهما مما  التنظيمي  والصعيد  السياسي  الصعيد  على 

إلى  دولار  تريليون   4-3 من  التحتية  البنية  أصول  في  الاستثمارات 

10-15 تريليون دولار على مدى الخمسة عشر عاماً القادمة. وبعبارة 

العائدة إلى  التمويل  أنه من الممكن أن ترتفع حصة  أخرى، يعني هذا 

جهات الاستثمار المؤسسي من نسبة ضئيلة إلى ما يربو على %10.

أن  التمويل معاً  السياسات وصعيد  التحرك على صعيد  ومن شأن 

يعزز استثمار القطاع الخاص الضروري لمكافحة الفقر وتغير المناخ. 

البنية  الاستثمارات في  لكلٍ من حجم  دفعة  يعطي  أن  ذلك  ومن شأن 

الممكن  ومن  وجودته.  الاقتصادي  النمو  ومعدل  وجودتها  التحتية 

وقوي،  مستدام  نمو  ترسيخ  إلى  العالمية  الاستراتيجية  هذه  تؤدي  أن 

المحفل  باعتبارها  العشرين،  مجموعة  من  يُنتظر  أن  الطبيعي  ومن 

أن  المالية،  ووزراء  الحكومات  لرؤوس  الرئيسي  العالمي  الاقتصادي 

تأخذ بزمام القيادة في هذا الصدد.

فرص النجاح

إذن فما هي العوامل الأساسية للنجاح خلال الشهور والسنوات والعقود 

القادمة؟ ينبغي وضع أربعة دروس نصب الأعين.

أولها أن الكثير من التحرك اللازم على المستوى القطري في إدارة 

وأما  بلد.  لكل  الحيوية  المصلحة  في  يصب  معظمه،  بل  المناخ،  تغير 

قبل.  يُظن من  كان  أعظم مما  للتحرك  الملحّة  الضرورة  أن  فهو  الثاني 

التعاون بوضوح  أنه من الممكن رؤية أهمية  الثالث نرى  الدرس  وفي 

غير مسبوق، حيث ينبغي أن تهيئ البلدان الثرية نماذج قوية يُحتذى 

أن  كافة  للبلدان  ينبغي  كما  وفعالية،  كفاءة  ذا  تمويلاً  تقدم  وأن  بها 

هو  الرابع  والدرس  فيها.  وتستثمر  بينها  ما  في  التكنولوجيا  تتقاسم 

أن التحرك القوي والتعاوني سيؤدي إلى بدء فترة من الإبداع والابتكار 

والاستثمار والنمو بشكل غير عادي. 

ولهذه الاستنتاجات أهمية خاصة لأن ما يسمى بالمساهمات المعتزمة 

إلى  تشير  باريس  قمة  مؤتمر  يدي  بين  البلدان  من  المقدمة  وطنياً  المحددة 

ارتفاع الانبعاثات على الصعيد العالمي في عام 2030 أكثر بكثير مما يتسق 

درجة  مستوى  فوق  مئويتين  بدرجتين  العالمي  الاحترار  تحديد  هدف  مع 

الحرارة المتوسطة في القرن التاسع عشر قبل العصر الصناعي. كما أن أخطار 

زيادة الاحترار عن درجتين مئويتين تزداد وضوحاً على وضوح.

الانبعاثات  بلوغ  إلى  يُفضي  أن  به  المتعهد  التحرك  شأن  ومن 

السنوية على الصعيد العالمي بحلول عام 2030 نحواً من 55 مليون 

 Boyd, )دراسة  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  يزيد  أو  متري  طن 

مقارنة  معتبر  تحسن  وهذا   .)Cranston Turner, and Ward, 2015)
عليه،  هو  ما  على  الوضع  استمرار  حالة  في  بها  المتنبأ  بالانبعاثات 

بكثير  تتجاوز  زالت  ما  لكنها  متري(،  مليار طن  على 65  تربو  والتي 

رقم 40 مليار المستهدف والذي تطرحه معظم التنبؤات من أجل تجنب 

احترار عالمي يزيد على درجتين مئويتين. ويجب ألا يُنظر إلى مؤتمر 

أنه فرصة لن تتكرر لوضع المستهدفات، بل  باريس في ديسمبر على 

الخطوة الأولى من خطوات كثيرة يجب أن يتبعها استعراضات مرحلية 

التحرك.  وتيرة  وتسريع  المستفادة  الدروس  على  وتركيز  منتظمة 

تحتمه  ما  إدراك  الضروري  من  باريس،  اتفاق  مقتضيات  ضوء  وفي 

الانبعاثات السنوية المرجحة على مدى العشرين عاماً من الوصول إلى 

مستوى الصفر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النصف الثاني من 

هذا القرن. 

وأخيراً، من المهم أن نفهم أن تغير المناخ ليس مجرد قضية يُعنى 

بها وزراء البيئة ووزراء الخارجية. بل يجب أن يحظى تنفيذ التحركات 

المتفق عليها في باريس بدعم ومشاركة من الرؤساء ورؤساء الوزراء 

الاقتصادية  بالتنمية  هذا  ويتعلق  كذلك.  والمالية  الاقتصاد  ووزراء 

عمل  وهذا  والأوليات،  الموارد  وتخصيص  المستقبل  في  والاستثمار 

حكومات كاملة، ووزراء الاقتصاد على الأخص. 

ويجب أن نتذكر أن مدار هذا كله على التنمية والنمو. ومحور ذلك 

جميعه التحديان الحاسمان لهذا القرن؛ وهما التغلب على الفقر وإدارة 

تغير المناخ، فإن فشلنا في أحدهما فشلنا في الآخر. ■

نيكولاس ستيرن عضو في مجلس العموم البريطاني وأستاذ في الاقتصاد 

والحكومة في معهد لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس الأكاديمية 

البنك  البريطانية. وقد شغل في السابق منصب كبير الاقتصاديين لدى 

الدولي والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير.
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السعر المناسب
إيان باري

رفع تكلفة الوقود 

الأحفوري للحد من 

انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري 

يضع صعوبات 

عملية أمام صناع 

السياسات ولكن 

يمكن حلها

المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العالمية 

بنحو 3-4 درجات مئوية فوق مستويات 

ما قبل العصر الصناعي بحلول عام 2100 ما لم تُتخذ 

خطوات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، 

مع مخاطر زيادة حدة الاحترار وعدم استقرار المناخ. 

وتتعهد البلدان المتقدمة والنامية بالحد من الانبعاثات 

فيما يسمى »المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا« في 

المقرر عقده في  بالمناخ  المعني  المتحدة  الأمم  مؤتمر 

باريس في ديسمبر 2015 )راجع الجدول(. وإذا ما تم 

الوفاء بهذه التعهدات، فسوف تتباطأ ظاهرة الاحترار 

العالمي بشكل كبير وإن كان من المحتمل ألا يكون ذلك 

كافيا لاحتواء الاحترار المتوقع عند مستوى درجتين 

مئويتين، وهو الهدف الرسمي للمجتمع الدولي.

صناع  يواجه  الذي  الرئيسي  التحدي  ويتمثل 

السياسات من الناحية العملية في كيفية الوفاء بهذه 

تُثقل كاهل  التعهدات، ويفضل من خلال سياسات لا 

التي  الاقتصاد وتتصدى لقضايا حساسة كالضغوط 

والشركات  الأسر  على  الطاقة  أسعار  ارتفاع  يفرضها 

الضعيفة. ويعد ثاني أكسيد الكربون إلى حد بعيد أهم 

مصادر غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي 

التي تؤدي في الأساس إلى حبس درجة حرارة الأرض 

اهتمام  محور  يكون  أن  وينبغي  الكوكب.  واحترار 

أكسيد  ثاني  لانبعاثات  سعر  وضع  هو  سياسات  أي 

الكربون الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري، ونظرا 

فقد  المحلي،  الصعيد  على  بيئية  منافع  من  لذلك  لما 

يحقق في واقع الأمر المصلحة الوطنية لأي بلد بغض 

النظر عما تقوم به البلدان الأخرى.   

العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  أن  غير 

الناتجة عن احتراق الوقود تتجاوز بقليل 30 مليار 

طن متري سنويا، ومن المتوقع في حالة عدم اتخاذ 

تقريبا  أضعاف  ثلاثة  تبلغ  أن  التخفيف  تدابير 

استخدام  في  التوسع  بسبب   2100 عام  بحلول 

الطاقة، وخاصة في العالم النامي. ففي الواقع، تعد 

الاقتصادات النامية، بما في ذلك الأسواق الصاعدة، 

أخماس  ثلاثة  من  يقرب  عما  بالفعل  مسؤولة 

تقريبا  نصفها  يدخل  التي  العالمية  الانبعاثات 

الغلاف الجوي ويبقي فيه لنحو قرن من الزمان.

كان  مكان،  كل  في  التخفيف  إلى  الحاجة  ورغم 

عما  مسؤولا  وصاعدا  متقدما  اقتصادا   20 هناك 

العالمية في 2012  الانبعاثات  يقرب من 80% من 

)راجع الرسم البياني 1(. وسوف يتوقف نجاح جهود 

مؤتمر باريس بشكل حاسم على الإجراءات الجماعية 

التي تتخذها تلك البلدان.

ويُنتج الفحم معظم انبعاثات الكربون لكل وحدة 

الطبيعي.  والغاز  والبنزين،  الديزل،  ويليه  طاقة، 

ويشير توزيع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية 

من
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الفحم،  من  تنتج  الانبعاثات  هذه  من   %44 أن  إلى  الوقود  نوع  حسب 

و35% من المنتجات النفطية، و20% من الغاز الطبيعي.

ويستلزم الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحد من الطلب على 

وتخبرنا  الفحم.  مثل  الكربون  عالي  الوقود  وخاصة  الأحفوري،  الوقود 

رفع  هي  بذلك  للقيام  طريقة  أفضل  أن  الأساسية  الاقتصادية  النظريات 

سعر الوقود. وينشأ عن ارتفاع سعر الوقود مجموعة واسعة من التغيرات 

السلوكية التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الانبعاثات. وعلى سبيل المثال، 

سوف ينخفض الطلب على الطاقة مع تحول الشركات والأسر إلى منتجات 

الإضاءة  ذلك  في  )بما  الطاقة  استخدام  في  كفاءة  أكثر  أموال  ورؤوس 

استخدام  في  والاقتصاد  الصناعية(  والآلات  والسيارات  الهواء  وتكييف 

هذه المنتجات. وسوف يتحول المستخدمون أيضا إلى وقود أنظف — على 

هذين  ومن  الطاقة  توليد  في  الطبيعي  الغاز  إلى  الفحم  من  المثال  سبيل 

النوعين من الوقود إلى الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة 

في  يكون  قد  المطاف،  نهاية  وفي  الكربون.  تنتج  لا  وجميعها  النووية، 

أكسيد  ثاني  انبعاثات  رصد  الكبيرة  الصناعية  المصادر  لبعض  الإمكان 

الكربون الناشئة عن احتراق الوقود وتخزينها تحت الأرض.

وتتمثل ميزة تسعير الكربون — من خلال فرض رسوم على محتوى 

الكربون في الوقود الأحفوري أو انبعاثاته — في أن أداة واحدة يمكن أن 

تشجع كل هذه الاستجابات السلوكية عبر الاقتصاد، حيث تنعكس رسوم 

الكربون في ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وغيرهما. ويؤدي ذلك أيضا 

إلى تحقيق التوازن بين هذه الاستجابات من حيث فعالية التكاليف، من 

خلال منح نفس التعويض مقابل الحد من الانبعاثات بمقدار طن إضافي 

يمكن  واضح  سعر  وضع  فإن  ذلك،  جانب  وإلى  القطاعات.  مختلف  في 

التنبؤ به لثاني أكسيد الكربون هو العنصر الأهم في تعزيز التنمية على 

ينطوي  التي   — للانبعاثات  الموفرة  التكنولوجيا  ونشر  الأطول  المدى 

الكثير منها على تكاليف أولية مرتفعة وخفض للانبعاثات يستمر على 

المتجددة  الطاقة  وتكنولوجيا  كفاءة  الأكثر  المنازل  مثل  عقود،  مدى 

الأكثر تنافسية من حيث التكلفة. ويؤدي تسعير الكربون أيضا إلى زيادة 

الإيرادات، وهو أمر مهم خصوصا في هذه الأوقات التي تتسم بضغوط 

عالية غير مسبوقة على المالية العامة.

مثل   — التنظيمية  القواعد  من  مجموعة  وضع  يعد  المقابل،  وفي 

استخدام  ومعايير  والأجهزة،  والمباني  للسيارات  الكفاءة  متطلبات 

مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة — أقل كفاءة. فمن بين أمور 

)مثل  النشاط  أنواع  من  نوع  لكل  تنظيمية  قواعد  وضع  يتعذر  أخرى، 

مقابل  التعويض  يختلف  قد  كما  السيارات(،  يقودون  الذين  الأفراد  عدد 

بين  فيما  كبيرا  اختلافا  إضافي  متري  طن  بمقدار  الانبعاثات  من  الحد 

من  تعقيدا  أكثر  أيضا  التنظيمية  المناهج  وتعد  والقطاعات.  البرامج 

الناحية الإدارية، ولا تعطي الإشارات السعرية الواضحة اللازمة لإعادة 

توجيه التغير التكنولوجي، ولا تؤدي إلى زيادة الإيرادات. ولكن نظرا لأن 

تأثيرها أضعف على أسعار الطاقة، فقد تواجه مقاومة سياسية أقل. 

ضريبة  فرض  طريق  عن  إما  الكربون  تسعير  نظم  تطبيق  ويمكن 

ترتيبات  وفي  الانبعاثات.  حصص  تداول  نظام  أو  الانبعاثات  على 

انبعاثاتها،  من  متري  طن  لكل  تصريح  إلى  الشركات  تحتاج  التداول، 

وتضع الحكومات الحدود القصوى للانبعاثات عند مستوى مستهدف 

مجانا  التصاريح  منح  تم  فإذا  التصاريح.  عدد  تقليص  طريق  عن 

متوقعة،  غير  أرباحا  المستفيدون  يحقق  المسموحات(،  عادة  )تسمى 

المسموحات  سعر  تحديد  وبالتالي  المسموحات،  تداول  حينئذ  ويمكن 

والانبعاثات في السوق. وتتطلب نظم تداول حصص الانبعاثات أيضا 

للأسعار،  واضحة  وقصوى  دنيا  حدودا  أي  الأسعار،  استقرار  آليات 

التنبؤ بها واللازمة لتشجيع الاستثمارات  لتحديد الأسعار التي يمكن 

الموفرة للانبعاثات. لكن إذا كان تسعير الكربون، على النحو الموصى به 

عموما، ضمن عملية إصلاح مالي أوسع نطاقا، يجب طرح المسموحات 

في مزادات وتحويل الإيرادات إلى وزارة المالية. وفي نظام المزادات تقل 

الحاجة إلى تداول التصاريح.

التصميم السليم

تحديدها  ينبغي  التصميم  في  ومنطقية  أساسية  سمات  ثلاث  هناك 

بشكل سليم عند تطبيق نظم تسعير الكربون. 

أولا، يجب على صناع السياسات اختيار منهج يقوم على توسيع نطاق 

تغطية الانبعاثات. ويمكن تحقيق ذلك من خلال فرض رسوم كربون على 

منتجات الوقود الأحفوري تساوي حاصل ضرب معامل انبعاثات الوقود 

)طن متري من ثاني أكسيد الكربون المنبعث لكل وحدة من وحدات احتراق 

الوقود( في سعر ثاني أكسيد الكربون. وباستخدام هذه الصيغة، على سبيل 

Parry, corrected 10/7/2015
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انبعاثات الكربون

وتأتــي  الكربــون.  أكســيد  ثــاني  لانبعاثــات  منتــج  أكبــر  هــي  الصيــن 

الولايــات المتحــدة في المركــز الثــاني، بمســتوى انبعاثــات يزيــد قليــلا 

على ٦٠٪ من مستواها في الصين. وهناك ٢٠ بلدا مسؤولا عن حوالي 

٨٠٪ من مجموع الانبعاثات.

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة.
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الانبعاثات السنوية لثاني أكسيد الكربون، بالمليون طن متري، ٢٠١٢

الفحم
النفط 

الغاز الطبيعي

خفض الانبعاثات

تعهدت البلدان والمناطق الكبرى بعمل تخفيضات كبيرة في انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى في مؤتمر الأمم المتحدة 

المعني بالمناخ في ديسمبر 2015

التعهدالبلد/المنطقة

الصين
الناتج  خفض الانبعاثات بنسبة 60% إلى 65% لكل وحدة من وحدات إجمالي 

المحلي عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030 وتحقيق ذروة الانبعاثات

خفض الانبعاثات بنسبة 26% إلى 28% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2025الولايات المتحدة

خفض الانبعاثات بنسبة 40% عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030الاتحاد الأوروبي

خفض الانبعاثات بنسبة 25% إلى 30% عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030روسيا

خفض الانبعاثات بنسبة 26% عن مستويات عام 2013 بحلول عام 2030اليابان

خفض الانبعاثات بنسبة 37% عن مستويات العمل المعتاد في عام 2030كوريا

خفض الانبعاثات بنسبة 30% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030كندا

خفض الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات العمل المعتاد في عام 2030المكسيك

خفض الانبعاثات بنسبة 26% إلى 28% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030أستراليا

المصدر: البنك الدولي )2015(.

ملحوظة: تتعلق التعهدات بجميع غازات الاحتباس الحراري، باستثناء الصين التي لا تغطي تعهداتها 

التي  الحراري  الاحتباس  غازات  أهم  بعيد  حد  إلى  الكربون  أكسيد  ثاني  ويعد  الكربون.  أكسيد  ثاني  سوى 

تعكس إلى الأرض الحرارة التي تشع من سطح الأرض. وتشمل الغازات الأخرى الميثان وأكسيد النيتروز 

والغازات المفلورة. وقد التزم ما يقرب من 150 بلدا بالموعد النهائي لتقديم تعهدات الانبعاثات، وهو أول 

أكتوبر 2015. وتُدرَج أسماء البلدان والمناطق مرتبة ترتيبا تنازليا حسب مساهماتها في انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري.  
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الرسم البياني ٢

إيرادات ضخمة
فرض ضريبة قدرها ٣٠ دولارا على كل طن متري من انبعاثات 

الكربون يمكن أن يحقق إيرادات ضخمة.

المصــدر: تســتند حســابات المؤلــف إلى بيانــات الانبعاثــات المأخــوذة مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

وافتراض أن فرض ضريبة قدرها ٣٠ دولارا على كل طن متري يخفض الانبعاثات بنسبة ١٠٪.
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صفر ١ ٢ ٣ ٤ ٥

٪ من إجمالي الناتج المحلي، ٢٠١٢

ثاني  المتري من  الطن  المثال، يؤدي فرض رسوم قدرها 30 دولارا على 

أكسيد الكربون إلى زيادة سعر برميل النفط بحوالي 10 دولارات. ويمكن 

البنزين  امتدادا عمليا للضرائب غير المباشرة على  الرسوم  أن تكون هذه 

في  سهولة  الضرائب  أكثر  ومن  البلدان  معظم  في  معروفة  وهي  والديزل، 

التحصيل. ويمكن إدراج رسوم الكربون ضمن هذه الضرائب غير المباشرة 

والفحم  الأخرى  النفطية  المنتجات  توريد  على  المطبقة  المماثلة  والرسوم 

بوابة  أو  البئر  رأس  مثل  الاستخراج،  مرحلة  عند  إما   — الطبيعي  والغاز 

المنجم، ومرحلة الاستيراد إذا تم الشراء من الخارج أو بعد تجهيز الوقود، 

.)Calder, 2015 على سبيل المثال، عند بوابة المصفاة )دراسة

وبدلا من ذلك، يمكن فرض رسوم الكربون عند المراحل المتممة للإنتاج، 

أي على الانبعاثات الناتجة من محطات توليد الطاقة والمصادر الصناعية 

الكبرى الأخرى. ومع ذلك، قد يغفل هذا المنهج مصادر الانبعاثات محدودة 

النطاق، مثل المنازل والسيارات، المسؤولة عادة عن نصف انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون. ولرصد الانبعاثات الناشئة عن المصادر الأضيق نطاقا، 

بأدوات  للإنتاج  المتممة  المراحل  عند  الكربون  تسعير  يقترن  أن  يجب 

أخرى، مثل الضرائب على الطرق ووقود التدفئة. 

والسمة الثانية للتصميم التي ينبغي تحديدها بشكل سليم هي السعر. 

أهداف  في  عادة  تتمثل  وطنيا«  المحددة  المعتزمة  »المساهمات  أن  ورغم 

الحد من الانبعاثات، فإن ما يؤثر في تغير المناخ هو الانبعاثات العالمية 

على مدى عقود، إن لم يكن قرون، وليس انبعاثات بلد واحد في سنة واحدة. 

وكوضع مثالي، يمكن للبلدان تحقيق متوسط أهداف الحد من الانبعاثات 

)مع استقرار الأسعار(، بدلا من الالتزام الصارم بحدود قصوى للانبعاثات 

السنوية )مع عدم استقرار الأسعار(. ويمكن استخلاص التوقعات التقريبية 

باستخدام  الانبعاثات  من  الحد  أهداف  متوسط  لتحقيق  اللازمة  للأسعار 

تنبؤات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المستقبل نتيجة استخدام الوقود، 

وتأثير تسعير الكربون على أسعار الوقود، ومدى استجابة استخدام وقود 

الانبعاثات  تكن  لم  إذا  التوقعات  تعديل  ويمكن  سعره.  في  للتغير  معين 

المستقبلية على المسار الصحيح لتحقيق الهدف.

وبدلا من ذلك، يمكن أن تستند الأسعار إلى تقدير الأضرار العالمية الناجمة 

عن كل طن متري إضافي من ثاني أكسيد الكربون عن طريق أمور مثل الخسائر 

الزراعية، وارتفاع مستويات البحار، وتكاليف الرعاية الصحية، وخسائر الناتج 

بسبب سوء الأحوال الجوية. فعلى سبيل المثال، تقدر دراسة أجرتها الحكومة 

الأمريكية )دراسة Interagency Working Group, 2013( هذه الأضرار بنحو 

50 دولارا للطن المتري من الانبعاثات في عام 2020 بالقيمة الحالية للدولار.

الكفء  الاستخدام  في  للتصميم  الثالثة  الأساسية  السمة  وتتمثل 

التي  للإيرادات  بسيطة  تقديرات   2 البياني  الرسم  ويوضح  للإيرادات. 

كان يمكن جمعها في البلدان التي تطلق انبعاثات كثيرة في حالة فرض 

رسوم قدرها 30 دولارا على الطن المتري من ثاني أكسيد الكربون في 

من   %1 تتجاوز  وأن  كبيرة،  الإيرادات  تكون  أن  يمكن  وكان   .2012

الضريبية  القواعد  أن  ورغم  كثيرة.  حالات  في  المحلي  الناتج  إجمالي 

تتآكل تدريجيا مع ارتفاع أسعار الكربون بمرور الوقت — نظرا لتحول 

المستخدمين عن أنواع الوقود الخاضعة لأعلى معدلات الضرائب— فمن 

غير المحتمل أن تصل الإيرادات إلى ذروتها حتى المستقبل البعيد.

في  المثال،  سبيل  على  جمعها،  يتم  التي  الإيرادات  استخدام  ويمكن 

خفض الضرائب على العمالة ورأس المال التي تشوه النشاط الاقتصادي 

وتضر بالنمو. وبالتالي يمكن أن يعتمد تسعير الكربون على نظم ضريبية 

أعباء  فرض  يستلزم  ولا  الضرائب  زيادة  من  بدلا  وكفاءة،  ذكاء  أكثر 

كبيرة على الاقتصاد. ويمكن استخدام الإيرادات في أغراض أخرى، ولكن 

لاحتواء التكلفة الإجمالية لتسعير الكربون التي يتحملها الاقتصاد ينبغي 

أن تنشأ عنه منافع اقتصادية مماثلة لتلك الناشئة عن خفض الضرائب 

التي تشوه الخيارات الاقتصادية. ودائما ما يكون استخدام الإيرادات في 

الانفاق منخفض القيمة استخداما سيئا لأموال دافعي الضرائب.

وقد تتسم الدواعي المالية والإدارية لتفضيل ضرائب الكربون على 

سياسات التخفيف الأخرى بالقوة خصوصا في الاقتصادات النامية، 

الأدوات  نطاق  الكبيرة  الرسمية  غير  القطاعات  تتجاوز  قد  حيث 

الضريبية الأوسع نطاقا كتلك المفروضة على الدخل أو الأرباح. وفي 

سبيل  على  الكربون،  تسعير  إيرادات  استخدام  يمكن  الحالات،  هذه 

والتعليم  الصحة  مجالات  في  إنتاجية  استثمارات  ضخ  في  المثال، 

والبنية التحتية والتي لولا ذلك كانت ستظل بدون تمويل. 

انتقاء الخيارات الصحيحة

تسعير  أشكال  من  شكل  وهناك  الكربون.  تسعير  نظم  مؤخرا  انتشرت 

ذلك  )بما في  بلدا   40 من  يقرب  فيما  الوطني  المستوى  على  الكربون 

الأوروبي(،  الاتحاد  في  الانبعاثات  حصص  تداول  نظام  في  بلدا   28

وهناك أكثر من 20 ترتيبا للتسعير على المستوى الإقليمي أو المحلي 

)دراسة World Bank, 2015(. ولكن لا تغطي ترتيبات التسعير الرسمية 

من  تعد،  وبأسعار  العالمية  الانبعاثات  من   %12 حوالي  سوى  هذه 

المنظور البيئي، منخفضة للغاية — تقل عادة عن 10 دولارات للطن 

المتري. وسوف تكون هناك حاجة إلى التحول نحو تغطية أوسع نطاقا 

للانبعاثات، وبأسعار أعلى.

وعلى المستوى المحلي، هناك تحد رئيسي يتمثل في العبء الذي يفرضه 

الإبقاء على الأسعار  لكن  الدخل.  الأسر منخفضة  الطاقة على  أسعار  ارتفاع 

دون المستويات المطلوبة لتغطية تكاليف العرض والتكاليف البيئية للطاقة، 

وتذهب  الفقراء.  لمساعدة  كفء  غير  أسلوبا  يعد  عديدة،  بلدان  تفعله  ما  وهو 

معظم المنافع، التي تتجاوز عادة 90% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي 

ذوي  إلى   ،)Arze del Granado, Coady, and Gillingham, 2012 )دراسة 

نصيب  أساس  على  الطاقة  من  أكبر  قدرا  يستخدمون  الذين  المرتفع،  الدخل 

تجُرى  التي  التعديلات  مثل  الموجهة  التدابير  وتعد  بالفقراء.  مقارنة  الفرد 

على نظام الضرائب والمنافع أكثر فعالية في مساعدة الفقراء، وهو ما قد لا 

 .)Dinan, 2015 يتطلب سوى جزء صغير من إيرادات تسعير الكربون )دراسة

وبالنسبة للبلدان التي لا يُسجَّل فيها الفقراء، قد تكون هناك حاجة إلى ضخ 

يمكن أن يعتمد تسعير الكربون على 

نظم ضريبية أكثر ذكاء وكفاءة، بدلا 

من زيادة الضرائب



التمويل والتنمية  ديسمبر  2015  ١3

استثمارات موجهة في برامج الصحة والتعليم والعمل، لكن تلك البرامج تؤدي 

أيضا. ومع ذلك،  الإيرادات لأن من يستفيد منها غالبا غير فقراء  إلى تسرب 

إدخال  تشمل  أن  يمكن  )التي  ككل  السياسات  مجموعة  على  التركيز  ينبغي 

تعديلات عديدة ومتزامنة على سياسات الضرائب والإنفاق( وليس فقط على 

العنصر الذي يرفع أسعار الطاقة. 

كثيفة  بالصناعات  الإضرار  إلى  الطاقة  أسعار  ارتفاع  يؤدي  كذلك 

والزجاج،  والألومنيوم  الصلب  مثل  صناعات  وخاصة  للطاقة،  الاستهلاك 

يمكن  لا  وبالتالي  الدولية  التجارة  لمخاطر  بشدة  معرضة  تكون  والتي 

كفاءة  أن  غير  مدخلاتها.  تكاليف  لارتفاع  استجابة  كثيرا  أسعارها  رفع 

العمل  اقتصاد ما يستلزم خروج  الإنتاجية في  للموارد  الكفء  التخصيص 

ورأس المال في نهاية المطاف من الأنشطة التي تكون غير مربحة عند تحديد 

مثل  مؤقتة  مساعدات  إلى  حاجة  هناك  تكون  وقد  بكفاءة.  الطاقة  أسعار 

برامج إعادة تدريب العاملين وإنقاذ الشركات. وقد اقترح الكثيرون تحقيق 

تكافؤ الفرص عن طريق فرض رسوم على الكربون متضمَّنة في المنتجات 

المستوردة، لكن هذه الرسوم مثيرة للجدل بسبب صعوبة قياس هذا الكربون 

على  الكربون  أسعار  توحيد  تم  وإذا  بالمثل.  التجارية  المعاملة  ومخاطر 

المستوى الدولي، ستقل أهمية القضايا المتعلقة بالقدرة التنافسية. 

وهناك عقبة رئيسية أمام تنسيق جهود خفض الانبعاثات تمثلت 

عندما  الانبعاثات  تخفيف  تكاليف  تحمل  عن  البلدان  عزوف  في 

تسمى   — أخرى  بلدان  العالمية  المناخية  المنافع  معظم  من  يستفيد 

أن  يمكن  كثيرة،  لبلدان  بالنسبة  ولكن  مقابل.  بلا  المستفيدة  البلدان 

البيئية  المنافع  نتيجة  بالفعل،  مصلحتها  في  الكربون  تسعير  يكون 

إنقاذها  يتم  التي  الأرواح  وأهمها،   — الكربون  تسعير  تصاحب  التي 

من  الكربون  تسعير  يقلل  حيث  المحلي  الهواء  تلوث  انخفاض  نتيجة 

استخدام الفحم والديزل وغيرهما من أنواع الوقود غير النظيفة )راجع 

 Parry, الرسم البياني 3(. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي )دراسة

Veung, and Heine, 2014( إلى أن هذه المنافع المصاحبة كان يمكن 
أن تبرر تسعير ثاني أكسيد الكربون في حدود 57 دولارا، في المتوسط، 

للطن المتري لدى أكبر البلدان التي أطلقت انبعاثات في 2010، وكان 

يمكن أن تخفض هذه الأسعار الانبعاثات العالمية بنحو %10. 

ويعني ذلك أن العديد من البلدان ستتحسن أحوالها بالمضي قدما 

في تسعير الكربون من جانب واحد وهو ما يؤدي على الأقل إلى معالجة 

المشكلات المحلية وزيادة الإيرادات. وفي أثناء ذلك، يمكن أن تسهم هذه 

البلدان أيضا في تخفيف حدة مشكلة عالمية. ولا يتعين انتظار أن تحرز 

لكن  وطنيا.  المحددة  المعتزمة  مساهماتها  بشأن  تقدما  أخرى  بلدان 

بمجرد قيام البلدان بوضع نظم تسعير الكربون، يمكن تعزيز جهودها 

من خلال التنسيق الدولي.

وفي هذا السياق، يمكن أن يكون هناك دور للاتفاق حول حد أدنى لسعر 

الكربون، يكون من شأنه وضع حد أدنى لسعر الكربون. ويمكن في البداية 

التفاوض على اتفاق بين عدد محدود من البلدان التي لديها الرغبة كعنصر 

مكمل للمساهمات المعتزمة المحددة وطنيا. وتوفر الحدود الدنيا للسعر قدرا 

من الحماية للصناعات التي تتنافس مع واردات البلدان الأخرى الأطراف في 

الاتفاق، وتسمح كذلك لفرادى البلدان بوضع أسعار أعلى للكربون إذا كانت 

لديها الرغبة في ذلك لأسباب مالية أو بيئية أو غيرها. وإلى جانب ذلك، من 

البلدان على حد أدنى واحد للسعر أسهل مقارنة  المتوقع أن يكون تفاوض 

تم وضع  الواقع،  القُطْري. وفي  المستوى  على  للانبعاثات  متعددة  بأهداف 

حد أدنى للضرائب في أطر أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، في حالة ضرائب 

والتبغ  الكحول  منتجات  على  المباشرة  غير  والضرائب  المضافة  القيمة 

والطاقة. ويتمثل التحدي الذي يواجه التوصل إلى اتفاق حول حد أدنى لسعر 

الكربون في كيفية تقدير التغيرات في الضرائب الحالية على الطاقة أو الدعم 

الحالي التي يمكنها تحسين، أو تعويض، أثر وضع سعر رسمي للكربون على 

التغيرات  هذه  لمتابعة  العملية  الجوانب  تكون  أن  ينبغي  لكن  الانبعاثات. 

إلى  الأمر  نهاية  في  حاجة  هناك  ستكون  ذلك،  من  والأهم  للتحقيق.  قابلة 

حوافز لتشجيع، وتنفيذ، المشاركة القُطْرية في الاتفاق على نطاق أوسع. 

مشاركة وزارات المالية

عقب  التخفيف  لإجراءات  الدافعة  والقوة  الطاقة،  أسعار  انخفاض  إن 

يمكن  حتى  الطويل  الأجل  في  إيرادات  إلى  والحاجة  باريس،  مؤتمر 

إجراء إصلاح مالي أوسع نطاقا تتيح جميعها فرصة فريدة من نوعها 

أدوات  استخدام  أو   — تدريجي  نحو  على  الكربون  ضرائب  لتطبيق 

حوار  في  انخراطا  أكثر  المالية  وزارات  أصبحت  وقد  الضرائب.  تشبه 

السياسات ويمكنها القيام بدور محوري في دمج نظام تسعير الكربون 

اقتصادات  إلى  التحول  لدعم  نطاقا  الأوسع  العامة  المالية  نظام  في 

منخفضة الكربون. ■

إيان باري، الخبير الرئيسي في سياسة المالية العامة البيئية بإدارة 

شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي.

المراجع:

Arze del Granado, Francisco Javier, David Coady, and Robert Gillingham, 
2012, “The Unequal Benefits of Fuel Subsidies: A Review of Evidence for 
Developing Countries,” World Development, Vol. 40, No. 11, pp. 2234–48. 

Calder, Jack, 2015, “Administration of a US Carbon Tax,” in 
Implementing a US Carbon Tax: Challenges and Debates, ed. by Ian 
Parry, Adele Morris, and Roberton C. Williams III (New York: Routledge). 

Dinan, Terry, 2015, “Offsetting a Carbon Tax’s Burden on Low-
Income Households,” in Implementing a US Carbon Tax: Challenges and 
Debates, ed. by Ian Parry, Adele Morris, and Roberton C. Williams III 
(New York: Routledge). 

Interagency Working Group, U.S. Government, 2013, Technical 
Support Document: Technical Update of the Social Cost of Carbon for 
Regulatory Impact Analysis under Executive Order 12866 (Washington). 

Parry, Ian, Chandara Veung, and Dirk Heine, 2014, “How Much Carbon 
Pricing Is in Countries’ Own Interests? The Critical Role of Co-Benefits,” 
IMF Working paper 14/174 (Washington: International Monetary Fund). 

World Bank, 2015, State and Trends of Carbon Pricing 2015 
(Washington). 

Parry, corrected 10/8/2015

الرسم البياني ٣

ليس مجرد المناخ

المســتوى  علــى  بيئيــة  الكربــون منافــع  انبعاثــات  الــذي يخفــض  البلــد  يحقــق 

الهــواء.  تلــوث  انخفــاض  نتيجــة  إنقاذهــا  يتــم  التــي  الأرواح  مثــل  المحلــي 

وستحصل أكبر ٢٠ بلدا تطلق انبعاثات على منافع تبلغ حوالي ٦٠ دولارا في 

المتوسط لكل طن متري يتم خفضه.   

.Parry, Veung, and Heine (2014) المصدر: دراسة

جنوب إفريقيا

أستراليا

إيطاليا

كندا

الهند

اليابان

الولايات المتحدة

المملكة المتحدة

المكسيك

ألمانيا

فرنسا

أكبر ٢٠ بلدا أطلقت انبعاثات في ٢٠١٠

الصين

إندونيسيا

كوريا

روسيا

بولندا

صفر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

المنافع لكل طن متري تم خفضه من ثاني أكسيد الكربون، 

دولار، ٢٠١٠
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الرخاء  مع  بيد  يدا  تسير  أن  يمكن  البيئة  حماية 

الاقتصادي وفرص العمل

الوظائف الخضراء

باراك  الأمريكي  الرئيس  عمل  خطة  بسبب  حاد  جدل 

المعنية  وخطته   2013 لعام  المناخ  بشأن  أوباما 

لعام 2015. فقد استنكر المقترحين  النظيفة  بالطاقة 

ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، قائلا في كلمة 

»حرب  إعلان  بمثابة  هو  الفحم«  على  »حرب  إعلان  إن  المجلس  أمام 

على الوظائف«، وكأنك تسد السبل أمام أي أمريكي يعاني تحت وطأة 

اقتصاد اليوم.« 

القرار الحكوميين شمالاً وجنوباً، وكذلك بين  ويشيع بين صانعي 

— تعارض متأصل  الأعمال، تصوّر بأن هناك مفاضلة  كبار رجال 

بين حماية المناخ والبيئة من جهة وبين الرخاء الاقتصادي وفرص 

العمل من جهة أخرى. 

وتساور الناخبين الشكوك في هذا الصدد أيضا. ففي استطلاع رأي 

سنوي يجريه مركز »بيو« للأبحاث عن أهم ما يشغل الناخب الأمريكي، 

العقد الماضي. فخلال  التزمت نمطاً واضحاً على مدار  تَبَين أن الآراء 

سنوات النمو المرتفع التي تكثر فيها فرص العمل، أظهر الاستطلاع أن 

الاستدامة  أولاً  الأمريكي هما  العام  للرأي  بالنسبة  الأهم  الموضوعين 

أن  إلا  الوظائف ودخل الأسرة بنسبة 57% لكلٍ منهما،  البيئية وثانياً 

بداية الشعور بآثار »الركود الكبير« في عام 2009 جعلت الخوف من 

فقدان الوظيفة يتصدر شواغل الجمهور الأمريكي بنسبة 82%، وتراجعت 

المخاوف البيئية  إلى 41%، بينما انزوى الانشغال بتغير المناخ مسجلا 

.)Pew Research Center, 2009( 30% فقط

البيئة  حماية  أن  ويُتصور  الأولوية  هي  الوظائف  تصبح  وعندما 

تسبب فقدان الوظائف، يصعب استجماع الإرادة السياسية. 

عدد  وإتاحة  البيئة  حماية  بين  نختار  أن  بالفعل  علينا  هل  ولكن 

كافٍ من الوظائف الجيدة؟ 

للإجابة عن هذا السؤال تبعات جسيمة في عالم يبلغ عدد العاطلين 

عن العمل فيه 200 مليون نسمة، بينما يشغل نصف العاملين تقريبا 

)ILO, 2015(. وسيتعين  الغالب  وظائف غير مستقرة وغير مجزية في 

ارتفعت  التي  البطالة  لمواجهة  إضافية  وظيفة  مليون   400 توفير 

عن  الباحث  للشباب  فرص  وإتاحة  الكبير  الركود  إثر  حاداً  ارتفاعاً 

فرص عمل والذي سيدخل سوق العمل على مدار العقد القادم، ومعظمه 

 .)ILO, 2014( في الاقتصادات النامية

هل توجد معضلة؟

إن  حيث  للمتخوفين،  العذر  التماس  إلى  سطحية  نظرة  تفضي  قد 

من  وغيره  المناخ  تغير  في  مباشر  بشكل  إسهاما  الأكثر  القطاعات 

الأسماك  صيد  وصناعة  الزراعة  هي  البيئة  لتدهور  المسببة  العوامل 

والحراجة والطاقة والتصنيع كثيف الاستهلاك للموارد وإدارة النفايات 

والتشييد والنقل. وهذه القطاعات هي ما تستهدفه السياسات المعنية 

مليار   1.5 من  أكثر  مجتمعةً  توظف  وهي  المناخ،  تغير  آثار  بتخفيف 

)راجع  العالمي  الصعيد  على  العاملة  القوة  نصف  حوالي  أي  شخص، 

 .)ILO, 2012
أن  إلى  تشير  الماضي  العقد  مدار  على  تراكمت  التي  الأدلة  أن  إلا 

مكافحة تغير المناخ لا تشكل عقبة أمام نمو سوق عمل نشيط. 

النشاط  تأثير  من  تحد  التي  الوظائف  أي   — الخضراء  والوظائف 

التحول إلى اقتصاد  — تكتسب أهمية بالغة في  البيئة  الاقتصادي على 

بيتر بوشن ومايكل رينر

أثير
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تحت  الوظائف  هذه  وتندرج  البيئية.  الاستدامة  من  أعلى  بدرجة  يتسم 

والمباني  الهواء  طواحين  مثل  البيئية،  السلع  إنتاج  هما  عامتين  فئتين 

ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة، والخدمات مثل إعادة التدوير والأعمال 

المتعلقة بخفض الانبعاثات واستهلاك الطاقة والموارد، ومن ذلك أعمال 

السلامة البيئية وسلامة مكان العمل ومنشآته والإدارة اللوجستية. 

الدفيئة، وهما  انبعاثات غازات  أساسيان لخفض  إجراءان  وهناك 

من  الانبعاثات  وخفض  الكربون  منخفض  الطاقة  إنتاج  نظام  تنفيذ 

استخدام الأراضي نتيجة لأعمال إزالة الغابات.

ولإنتاج طاقة أنظف، يتعين خفض استخدام الوقود الأحفوري الذي 

للتدفئة  أو  الكهرباء  لتوليد  استخدامه  عند  الكربون  أكسيد  ثاني  يطلق 

أقل  والنقل. ويمكن الاستعانة على ذلك مؤقتا بإحلال وقود أحفوري 

مثل  التلويث  الأحفوري شديد  الوقود  محل  الطبيعي  الغاز  مثل  تلويثاً 

الفحم والنفط الثقيل. ولكن في نهاية المطاف، ستكون الطاقة المتجددة 

مثل الكهرباء التي تولدها المياه والرياح والشمس والتي تولدها الكتلة 

قدرة  تجاوز  من  الانبعاثات  لمنع  السبيل  هي  المستدامة  البيولوجية 

مصارف الكربون في الغلاف الجوي والمحيطات على استيعابها.  

عدد  إتاحة  في  المتجددة  للطاقة  المنتجة  الصناعات  بدأت  وقد 

كبير من الوظائف. ويقدر عدد الوظائف التي أتاحتها صناعة الطاقة 

المتجددة بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 2.3 مليون فرصة عمل في 

العالمية الصادرة في هذا  التقييمات  عام 2006 حسب واحد من أول 

مقارنة  تقييمات  تلته  ثم   .)UNEP and others, 2008( الخصوص 

 .(IRENA, 2015) 2014 رفعت هذا الرقم إلى 7.7 مليون وظيفة في عام

)انظر الرسم البياني 1(. ويقع أكثر بكثير من نصف هذه الوظائف في 

تؤدي  التي  والهند  والصين  البرازيل  مثل  الصاعدة  السوق  اقتصادات 

التسخين  مثل  المتجددة  الطاقة  مصادر  إلى  التحول  في  رئيسياً  دوراً 

الشمسي والطاقة الشمسية، والغاز الحيوي، والوقود الحيوي. 

تباطأ  )وإن  سريعا  نموا  المتجددة  الطاقة  في  الاستثمار  شهد  وقد 

المركّبة  السعة  في  هائلة  زيادة  وحدثت   )2011 عام  بعد  ما  حد  إلى 

الطاقة  استخدام  في  التوسع  أن  إلا   .(UNEP, 2015; REN21, 2015)
المتجددة لم يأت بعد على حساب الوقود الأحفوري. فهل سيترتب على 

ذلك فقدان للوظائف؟ ألا تتسبب الطاقة المتجددة في خفض الوظائف 

الأحفوري؟ وهل يختلف  البديل  تكلفة من  أعلى  ما تكون  لأنها غالبا 

الحال إذا كانت هناك ضرورة لاستيراد المعدات اللازمة لإنتاج الطاقة 

المتجددة؟ هذه الأسئلة تشير إلى نقطة مهمة، وهي ضرورة إجراء تقييم 

يغطي الاقتصاد بالكامل ويُعنى بالآثار الاقتصادية والآثار التي تقع 

على العمالة بسبب التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون. 

مدى  على  الوظائف  من  ملايين  الأحفوري  الوقود  صناعة  خسرت  وقد 

العقود الأخيرة، خاصة في قطاع الفحم، حيث لم يبق إلا 9.8 مليون وظيفة 

في عام 2014 (Greenpeace International and others, 2015). ولم تكن 

هذه الخسائر ناتجة عن سياسات المناخ، بل تسببت فيها زيادة الإنتاجية 

تحقيق  إلى  المباشرة  المقارنة  وتشير  الدولية.  والتجارة  الفحم  مناجم  في 

كسب صافٍ عندما يبدأ إحلال الطاقة المتجددة محل الوقود الأحفوري، وهو 

الوقود في  فتعبئة خزان  أوسع.  نطاق  على  الاقتصاد  إلى  بالنظر  يتأكد  ما 

سيارة واستخدام الكهرباء في شبكة كهرباء قائمة على الوقود الأحفوري أو 

الوقود النووي لا تولِّد عددا كبيرا من الوظائف، لا في قطاع الطاقة ولا بين 

مورّديه، إذ تتيح هذه القطاعات وظائف أقل بكثير مما يتيحه متوسط الإنفاق 

المتجددة والاستثمار في  الطاقة  تتيح  العكس من ذلك،  الاستهلاكي. وعلى 

كفاءة استخدام الطاقة وظائف أكثر من الطلب على السلع والخدمات الأخرى 

)انظر الرسم البياني 2، الذي يوضح الفكرة استنادا إلى حالة فرنسا(. 

فكيف إذاً يتأثر عدد الوظائف الصافي بتكلفة الطاقة المتجددة واحتمال 

الاحتياج إلى استيراد المعدات؟ لقد انخفضت تكلفة الطاقة المتجددة بسرعة 

غير متوقعة على مدار العقد الماضي. وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة 

السبل  أرخص  بالفعل  أصبحت  المتجددة  الطاقة  مصادر  أن  إلى  المتجددة 

نسمة  مليار   1.3 وعددهم  النظيفة،  الطاقة  لهم  تتاح  لا  لمن  الطاقة  لتوفير 

معظمهم في إفريقيا وجنوب آسيا (IRENA, 2013). كذلك تتميز طاقة الرياح 

والولايات  البرازيل  مثل   - البلدان  من  متنامٍ  عدد  في  التجارية  بجدواها 

المتحدة وأوروبا - ولها شبكات كهرباء واسعة النطاق ومتنوعة.

وبينما كانت مصادر الطاقة المتجددة هي محور التركيز الأساسي في 

النقاش الدائر حول تغير المناخ وتوظيف العمالة، كان الاهتمام أقل كثيرا 

مكافحة تغير المناخ لا تشكل عقبة 

أمام نمو سوق عمل نشيط
Poschen,  corrected 11/4/2015

الرسم البياني ١

الوظائف المتجددة

أصبحت الطاقة الشمسية محركا أساسيا للوظائف الخضراء التي 

يتزايد عددها سنويا على مستوى العالم.

(الوظائف المباشرة وغير المباشرة، بالملايين)

  ILO (2012) بالنسبة لبيانات عام ٢٠٠٦؛ ودراسة UNEP and others (2008) المصادر: دراسة

بالنسبة لبيانات ٢٠١١؛ ودراستا  IRENA (2013, 2015)بالنسبة لبيانات ٢٠١٢-٢٠١٤.

٢٠١٤                 ٢٠١٣              ٢٠١٢                ٢٠١١                 ٢٠٠٦       
صفر

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨
الوقود الحيوي

الكتلة الحيوية

الغاز الحيوي

الطاقة الحرارية 

الأرضية

الطاقة الكهرمائية صغيرة النطاق

التسخين الشمسي

الطاقة الكهربائية الشمسية

الرياح

Poschen,  corrected 11/4/2015

الرسم البياني ٢

القطاعات المولدة للوظائف

مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة تولدان وظائف أكثر في 

فرنسا مقارنة بالوقود الأحفوري.

. Quirion and Demailly (2008) المصدر: دراسة

ملحوظة: يوضح الرسم البياني الوظائف المستحدثة في فرنسا في عام ٢٠٠٥ لكل مليون يورو 

من الطلب النهائي في القطاعات ا�تارة.

تجارة وإصلاح السيارات

الطاقة الحرارية الشمسية

التشييد

النقل العام، الطرق

السكك الحديدية

طاقة الرياح

الطاقة الشمسية الكهربائية الضوئية

متوسط الإنفاق في قطاع الأسر

السيارات

زيت الوقود

الكهرباء

الغاز

تكرير النفط

الأثر المباشر

الأثر غير المباشر

صفر ٣ ٦ ٩ ١٢ ١٥ ١٨

الوظائف المباشرة وغير المباشرة، بالملايين
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تقنيا  الممكن  ومن  العمل.  لفرص  أهم  آخر  كمصدر  الكربون  إزالة  بجهود 

والمجدي اقتصاديا أن يحقق هذا المصدر مكاسب كبيرة على صعيد الكفاءة 

منشآت  وتستطيع  والخدمات.  والنقل  والإسكان  الصناعة  مجالات  في 

الأعمال تحقيق ربح منها، كما تستطيع الأسر الاستمتاع بوفورات حقيقية 

بفضلها. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي إنفاق الفائض على أشياء غير الطاقة 

الأحفورية إلى إعطاء دفعة لتوظيف العمالة في أي اقتصاد.  

المتنوع  الاقتصاد  ذات  المتحدة  الولايات  تستورد  المثال،  سبيل  فعلى 

دراسة صدرت  المتجددة. وفي  الطاقة  المعدات لأغراض  كميات كبيرة من 

الاقتصاد  التي تحدث على مستوى  الآثار  بدقة في  الباحثون  نظر  مؤخرا، 

مزيج  خلال  من   2030 عام  بحلول   %40 بنسبة  الانبعاثات  خُفِّضت  إذا 

 (Pollin and others, الطاقة  استخدام  في  والكفاءة  النظيفة  الطاقة  من 

(2014. وخلصُت الدراسة إلى أن استثمار 200 مليار دولار سنوياً في هذا 
الغرض يمكن أن يحقق زيادة صافية قدرها حوالي 2.7 مليون وظيفة، منها 

التوريد  البيئية وسلاسل  السلع والخدمات  4.2 مليون وظيفة في قطاعات 

المرتبطة بها، مع خسارة 1.5 مليون وظيفة في القطاعات المتناقصة التي 

تعتمد على الوقود الأحفوري والطاقة الكثيفة. ومن شأن العدد الصافي من 

الوظائف الجديدة والذي يبلغ 2.7 مليون وظيفة أن يخفض معدل البطالة 

في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 بما يقرب من 1.5 نقطة مئوية - 

كأن ينخفض من 6.5% إلى 5% على سبيل المثال. ويعتبر معدو الدراسة هذا 

التقدير متحفظاً، لأنه لا يأخذ في الحسبان، على سبيل المثال، عدد الوظائف 

يتراوح  والتي  الوفورات،  استثمار  إعادة  بفضل  إضافتها  المرجح  التي 

عددها بين 1.2 و 1.8 مليون وظيفة. 

وانتهت دراسات أخرى إلى نتائج مشابهة. فقد خلُص استعراض لثلاثين 

صافية  زيادات  تحقق  إلى  ككل  الأوربي  والاتحاد  بلداً   15 شملت  دراسة 

 (Poschen, التوظيف  بها في مجال  بأحجام لا يستهان  أو محتملة  فعلية 

(2015. ومعظم الدراسات التي تركز على مستهدفات للانبعاث تتمشى مع 
الطموحات المعلنة حول عقد اتفاق في باريس في ديسمبر القادم تخلص 

إلى إمكانية تحقيق زيادات صافية بواقع 0.5 إلى 2% من التوظيف الكلي، 

أي 15 مليون إلى 60 مليون وظيفة إضافية. وقد تبين في اقتصادات أسواق 

صاعدة مثل البرازيل والصين وموريشيوس وجنوب إفريقيا أن الاستثمار 

المُراعي للبيئة يعجلّ النمو الاقتصادي وتوظيف العمالة مقارنة باستمرار 

الوضع على ما هو عليه. وتشير عدة دراسات إلى أن وضع أهداف مناخية 

)للاطلاع  التوظيف  مجال  أكبر في  مكاسب  من شأنه تحقيق  أكثر طموحا 

 .)Poschen, 2015 على مناقشة لحالات بلدان معينة، راجع

في  أخرى  مكتسبات  تحقيق  يمكن  الجديدة،  الوظائف  إلى  وبالإضافة 

مجال التوظيف والمجال الاجتماعي باتباع سياسات مناخية نشطة. فمع 

زيادة الإنتاجية والاستدامة في قطاعات حيوية بالنسبة إلى المناخ، مثل 

الزراعة والتشييد وإدارة النفايات، يمكن، على سبيل المثال، انتشال مئات 

.(ILO, 2012) الملايين من صغار المزارعين من براثن الفقر

للسياسات تأثير

ولكن هناك أمرا آخر جدير بالانتباه، وهو أنه بالإضافة إلى أهداف تخفيض 

تساهم  لتحقيقها،  اللازمة  التكنولوجيا  وتعميم  ذاتها  حد  في  الانبعاثات 

وقد  والتوظيف.  الاقتصاد  على  النتائج  تحديد  في  حاسم  بدور  السياسات 

حول  الاقتصاديين  بين  الدائر  النقاش  على  طويل  لوقت  الأسعار  هيمنت 

البيئية،  السياسات  من  وغيرها  الفعالة  المناخ  لسياسات  المناسبة  الأدوات 

واستقر الرأي منذ أمد بعيد على أن تحديد الأسعار بما يعبر عن الحقيقة — أي 

جعلها معبرة عن كامل التكلفة الاقتصادية لاستهلاك سلعة أو خدمة ما، بما 

في ذلك الأثر السلبي في المناخ — إنما هو المفتاح لتغيير الاقتصادات دون 

زعزعة استقرار النظام المناخي للكوكب بأشكال لا يمكن السيطرة عليها. 

في  ضروري  عنصر  الصحيح  التسعير  أن  في  كثيرون  يجادل  ولا 

أي سياسة مناخية فعالة، ولكنه قد لا يكون كافيا. فبالنسبة للنتائج 

الأسعار  إلى  التوصل  كيفية  أيضا  المهم  من  بالتوظيف،  المتعلقة 

تخفيض  بين  الجمع  يمكن  أنه  الدراسات  جميع  وتُظهر  الصحيحة. 

الانبعاثات وتوفير وظائف جديدة عن طريق إصلاح الضرائب البيئية 

(”eco-tax“) الذي ينقل العبء من العمالة والدخل — بخفض الرسوم 
التي تحصل عن الأجور والدخل — إلى الانبعاثات واستهلاك الموارد، 

 .)ILO, 2011 باستخدام أدوات مثل ضرائب الكربون )راجع دراسة

ويمكن الاستعانة أيضا بعائدات الضرائب البيئية في تبديد ثلاثة 

آثار سلبية تترتب على الانتقال إلى اقتصاد مراعٍ للمناخ. 

مثل   — القطاعات  بعض  في  وظائف  فقد  هو  الآثار  هذه  وأول 

والنقل  الثقيلة  والصناعات  الفحم  من  الكهرباء  وتوليد  الفحم  مناجم 

— نتيجة لإعادة هيكلة الاقتصاد. وبفضل تخفيض تكلفة العمالة من 
خلال تخفيف ضرائب على الأجور ورسوم الحماية الاجتماعية، يمكن 

الخام،  والمواد  الطاقة  تكاليف  ارتفاع  عند  العاملة  بالقوى  الاحتفاظ 

الأدلة  تشير  لا  وبينما  للموارد.  الاستهلاك  كثيفة  القطاعات  في  حتى 

المحدودة المتاحة إلاّ إلى فقدان عدد متوسط من الوظائف بسبب إعادة 

الهيكلة، فثمة خسائر فعلية في المجالات التي أصابها الضرر بالفعل 

أو  التعدين  لقطاع  قليلة  بدائل  إلا  توجد  لا  وحيث  العولمة  جراء  من 

الطاقة. وفي مثل هذه الحالات، يلزم الاستثمار في الضمان الاجتماعي 

إثناء  أجل  من  المحلي  الاقتصاد  وتنويع  للعمالة  التحويلي  والتدريب 

المبذولة  الجهود  تعويق  عن  المتأثرة  المناطق  في  والساسة  العمالة 

لإزالة الكربون. 

تنطوي  الوظائف، حيث  وليس  بالدخل  فيتعلق  الثاني  التخوف  أما 

أو بسبب  البيئية  — سواء كانت بسبب الضرائب  الطاقة  زيادة أسعار 

الأسر  أن  ذلك  عكسي.  اجتماعي  أثر  على   — الطاقة  عن  الدعم  رفع 

الأكثر ثراء تصبح أكثر المستفيدين من الدعم لأنها تستهلك قدرا أكبر 

من الطاقة، بينما تنفق الأسر الأفقر حصة غير متناسبة من دخلها على 

الطاقة وعلى سلع وخدمات شديدة الاستهلاك للطاقة مثل الغذاء والنقل. 

ولن تنجح جهود رفع الدعم الذي يشجع على الاستهلاك والإهدار إلا إذا 

وُجهت نسبة من الوفورات المحققة إلى الفئات الأكثر تضررا على سبيل 

التعويض.

نفسه.  المناخ  تغير  مع  التكيف  إلى  الحاجة  فهو  الثالث  الأثر  أما 

وتفيد أبحاث منظمة العمل الدولية بأن التكلفة التقديرية لتغير المناخ 

 (ILO,  2050 عام  في  العالمي  الناتج  من   %7 ستبلغ  المخفف  غير 

(2011؛ بل إن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك 
الدولي يتوقعان نسبة أعلى. وحتى لو نجحت جهود التوصل إلى اتفاق 

العقود  الطموحة لخفض الانبعاثات في  في باريس وتحققت الأهداف 

بالفعل  الجوي  الغلاف  في  الموجودة  الدفيئة  غازات  فإن  القادمة، 

ستحدث ضرراً متزايداً. وحتى مع الزيادة الحالية التي لا تتجاوز درجة 

العصر  على  السابقة  الحرارة  درجة  بمتوسطات  مقارنة  واحدة  مئوية 

الجوية  والأحوال  المنتظمة  غير  الجوية  الأنماط  بدأت  فقد  الصناعي، 

المتطرفة تحُدث تغييرا في النظم الإيكولوجية وتآكلا في البنية التحتية 

وتعطلا في أنشطة الأعمال وتتسبب في تدمير الوظائف وسبل العيش 

إصلاح الضرائب البيئية يمكن أن 

يجمع بين تخفيض الانبعاثات وتوفير 

وظائف جديدة
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 .(Poschen, 2015) مسبوقة  غير  بأعداد  الأرواح  في  خسائر  ووقوع 

كذلك أصبح تغير المناخ محركاً رئيسياً للهجرة القسرية. 

استثمارات  توجيه  يتعين  تلك،  المناخية  الضغوط  هذه  ولمواكبة 

المتأثرة.  الأعمال  ومؤسسات  والمجتمعات  القطاعات  لتعزيز  عاجلة 

تحمل  على  الفقراء  إعانة  في  قصوى  أهمية  الاجتماعية  وللحماية 

العواصف وحالات الجفاف التي يجلبها تغير المناخ. ويمكن استخدام 

الاستثمارات ذات العمالة الكثيفة في إنشاء بنية تحتية تكفل التكيف 

مع هذه الظروف مع توفير فرص العمل للمجتمعات المحرومة في نفس 

زراعة  طريق  عن  المائية  الحواجز  تأهيل  إعادة  الممكن  ومن  الوقت. 

السدود  استخدام  يمكن  كما  للفيضانات،  منعاً  التربة  وحفظ  أشجار 

الجفاف.  لمواسم  تحسباً  المياه  لتخزين  المياه  ومجمعات  الصغيرة 

ويرمي برنامج الأشغال العامة الموسع في جنوب إفريقيا إلى تحقيق 

مزيج من الحد من الفقر والتنمية بجهود مجتمعية من خلال الاستثمار 

في البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما في ذلك إدارة 

يوفر  وهو  الغابات،  تأهيل  وإعادة  الرطبة  الأراضي  وحماية  المياه 

والفئات  المحلية  للمجتمعات  الجديدة  الوظائف  من  آلاف  مئات  عدة 

الضعيفة. أما في الهند، فقانون ضمان التوظيف الريفي يوفر ما لا يقل 

عن مائة يوم من العمل مدفوع الأجر في كل سنة مالية لكل أسرة ريفية 

مهارات في  يتطلب  لا  الذي  اليدوي  للعمل  البالغون  أعضاؤها  يتطوع 

مشاريع مثل حفظ التربة والمياه وإعادة زراعة الغابات والحماية من 

السيول. وقد وفر هذا البرنامج فرص عمل لخمسين مليون أسرة ريفية 

.(Poschen, 2015) 2013/2012 في السنة المالية

إدارة التغير

أعظم  من  عددا  الإنتاجية  والعمليات  الإجراءات  في  التحسينات  تتيح 

التي  المعدات  تغيير  عمليات  خلاف  فعلى  الانبعاثات.  لخفض  الفرص 

ملحوظا  خفضا  تحقق  أن  التحسينات  لهذه  يمكن  طويلاً،  وقتاً  تستغرق 

في الانبعاثات واستهلاك الموارد على المديين القصير والمتوسط، وهو ما 

(Pollution Prevention Pays) الذي  يثبته برنامج »منع التلوث يثمر« 

تديره المجموعة الصناعية 3M منذ سبعينيات القرن الماضي. وفي هذا 

السياق تطلب الشركة من العمال أن يحددوا فرصاً لتوفير الموارد وخفض 

الانبعاثات وتقوم بتنفيذ ما تراه مجديا منها. وقد حققت شركة 3M في 

غازات  من  انبعاثاتها  في  خفضاً  و2011   1990 عامي  بين  ما  الفترة 

 1.4 بمقدار  الملوثات  من  انبعاثاتها  خفضت  إذ   ،%72 بنسبة  الدفيئة 

  .(3M, 2011) مليون طن ووفرت بذلك 1.4 مليار دولار

تستخدمها  أن  يمكن  عديدة  طرق  بين  من  وحسب  واحد  مثال  وهذا 

مؤسسات الأعمال ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال والنقابات المهنية 

اقتصاد  إلى  التحول  للمساعدة في تحقيق   — العمل  ما يسمى عالم   —
مسستدام منخفض الكربون. ويمكن لمؤسسات الأعمال المراعية للبيئة أن 

تحقق وفورات من خلال عمليات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد. 

ويستطيع المديرون والعاملون تعميم العمل بالتكنولوجيا ذات الكفاءة في 

استخدام الطاقة. وتقل المكاسب الاقتصادية والبيئية أو تضيع بالكامل 

إذا لم يكن الشركات والعاملون مستعدين أو كانوا يفتقرون إلى مهارات 

المهارات  ولطالما كان نقص  واستخدامها.  الجديدة  التكنولوجيا  إدخال 

بمثابة عائق أمام النمو الأخضر في جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً 

وفي معظم البلدان حول العالم. 

والنقابات  العمل  أصحاب  ومنظمات  العمل  وزارات  قدمت  وقد 

ألمانيا،  ففي  المناخ.  تغير  مع  للتكيف  أيضا  كبيرة  إسهامات  المهنية 

كفاءة  لتحسين  برنامج  أكبر  معاً  وأطلقت  الثلاث  المجموعات  التقت 

استخدام الطاقة في العالم باستثمارات تجاوزت 120 مليار يورو حتى 

الآن. وفي البرازيل، قامت المجموعات الثلاث بدمج الطاقة المتجددة في 

برامج الإسكان الاجتماعي العملاقة. وفي الهند وجنوب إفريقيا، كانت 

هذه المجموعات رائدة في استخدام أنظمة الحماية الاجتماعية — التي 

تكفل الضمان الاجتماعي وظروف العمل الملائمة — في أعمال إعادة 

التأهيل وزيادة القدرة على الصمود أمام تغير المناخ. وفي بنغلاديش، 

معدات  تركيب  على  التدريب  من  مزيدا  والتوظيف  العمل  وزارة  وفرت 

أكثر  إلى  الشمسية  المنزلية  الأنظمة  بعدد  المتجددة، مما وصل  الطاقة 

من 4  ملايين منزل ريفي. 

ويواجه العالم حاليا تحديات بيئية واجتماعية وثيقة الترابط. ونحن 

لا نملك ما يلزم من وقت ولا مال للتصدي لهذه التحديات كل على حدة 

أو على الواحد بعد الآخر. وسيكون من الضروري تعبئة جهود أصحاب 

الأعمال والعاملين والنقابات المهنية لتنفيذ اتفاق بشأن المناخ وحشد 

أن  يمكن  التي  السبل  أحد  وهو  السياسي،  المستوى  على  اللازم  تحقق خطوة إلى الأمام لصالح الفقراء والأغنياء على السواء. ■التأييد 

العمل  منظمة  في  المؤسسات  إدارة  مدير  منصب  بوشين  بيتر  يشغل 

الدولية. أما مايكل رينر فهو باحث أول في معهد وورلدواتش.
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الطاقة الذرية
وقت طويل من الحماس الحالي بشأن تكنولوجيا الطاقة 

الأخرى،  المتجددة  والطاقة  الكهروضوئية  الشمسية 

كانت هناك تكنولوجيا تبدو سحرية حولت الغبار الأصفر إلى كهرباء. 

ففي عام 1942، أثبت الفيزيائي الإيطالي إنريكو فيرمي، على ملعب 

تتولد  أن  يمكن  الكهرباء  أن  شيكاغو،  جامعة  في  مهجور  اسكواش 

باستخدام تفاعل نووي قادر على الاستمرار ذاتيا.  وفي العقود الأولى، 

يمكن  لا  لدرجة  »رخيصة  النووية  الطاقة  تكون  أن  المتوقع  من  كان 

قياسها« — بديل أنظف وعصري للوقود الأحفوري المستخدم اليوم.   

في  محوري  دور  بالفعل  النووية  للطاقة  وأصبح  عاما،   75 ومر 

العام  في  النووية  الطاقة  وفرت  وقد  العالم.  في  الكهرباء  إمدادات 

أي  الساعة،  في  واط  بيتا   2.4 بلغ  الكهرباء  من  هائلا  قدرا  الماضي 

ما يكفي لتلبية 10% من مجموع الطلب العالمي. وعلى عكس محطات 

أكسيد  ثاني  النووية  الطاقة  محطات  من  ينبعث  لا  الأحفوري،  الوقود 

الكربون، وهو المسبب الرئيسي لتغير المناخ.

في  تعمل  نووي  مفاعل   400 من  أكثر  هناك  العالم،  مستوى  وعلى 

هما  النووية  الأساطيل  أكبر  تمتلكان  اللتان  والمنطقتان  قارات.  خمس 

الولايات  )بقيادة  الشمالية  وأمريكا  فرنسا(  )بقيادة  الغربية  أوروبا 

المتحدة(، لكن آسيا تمتلك أيضا عددا كبيرا من المحطات — لا سيما في 

الصين واليابان وكوريا. وبوجه عام، هناك مفاعل نووي في 31 بلدا.

متوقعا  كان  ما  كل  النووية  الطاقة  تحقق  لم  نفسه،  الوقت  وفي 

فيرمي  أجراها  التي  الأصلية  النووية  التجارب  تمويل  تم  فقد  منها. 

أن هناك صعوبة كبيرة في توسيع نطاق  تبين  بل  بميزانية صغيرة، 

هذه التكنولوجيا بتكلفة بسيطة بما يكفي لمنافسة الوقود الأحفوري. 

النووية.  للطاقة  المستقبلية  الآفاق  حول  كبيرة  شكوك  هناك  واليوم، 

النووية،  أساطيلها  الصين، في  البلدان، لا سيما  فبينما تتوسع بعض 

دفعت الضغوط الشعبية ألمانيا إلى التخلص التدريجي من مفاعلاتها. 

وقد بات فهم القوى الاقتصادية والتنظيمية التي تؤثر في هذه الآفاق 

المستقبلية المتغيرة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالكارثة النووية التي 

وقعت في فوكوشيما باليابان سلطت الضوء على المخاطر التي تنطوي 

عليها الطاقة النووية. لكن مع اقتراب مفاوضات المناخ في باريس، حان 

الوقت بشكل خاص للنظر في الدور المستقبلي للطاقة النووية. 

دورا  النووية  الطاقة  مؤيدي  من  العديد  يرى  أن  المنطقي  ومن 

اليورانيوم  الواحد من  فالرطل  المناخ.  لتغير  التصدي  لها في  رئيسيا 

ينتج كهرباء تعادل ما ينتجه 16000 رطل من الفحم. وبينما تخلو 

الطاقة النووية تقريبا من الانبعاثات، يتولد عن الفحم المحترق وأنواع 

الكبريت  أكسيد  وثاني  الكربون  أكسيد  ثاني  الأخرى  الأحفوري  الوقود 

وأكاسيد النيتروجين والزئبق.

يلي.  ما  لنبحث  عنه؟  نتحدث  الذي  الكربون  أكسيد  ثاني  مقدار  ما 

إذا تمت الاستعاضة عن كل محطات الطاقة النووية التي تعمل حاليا 

بمقدار  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  ستزيد  الأحفوري،  بالوقود 

انبعاثات ثاني  أقل قليلا من مجموع  ملياري طن متري سنويا. وهذا 

أكسيد الكربون في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة مجتمعة. 

الرياح والطاقة الشمسية في جميع أنحاء  ورغم تزايد استخدام طاقة 

العالم، فإنها لا توفر القدرات الموثوقة اللازمة لسد هذه الفجوة.

الانتعاش والكساد

نسبيا  قليل  عدد  بناء  تم  فقد  المناخ،  بتغير  الاهتمام  زيادة  ورغم 

بناء  ازدهر  وقد  الماضية.  الثلاثة  العقود  النووية خلال  من المحطات 

الشمالية في  وأمريكا  الغربية  أوروبا  مرة في  النووية لأول  المحطات 

البياني(. وقد استمر  الرسم  العشرين )راجع  القرن  ستينات وسبعينات 

القرن  من  الثمانينات  نهاية  حتى  المشاريع  هذه  من  العديد  إنشاء 

العشرين، لكن منذ عام 1990 تم إنشاء عدد قليل نسبيا. 

لوكاس ديفيز وكاثرين هوسمان

تحولت الطاقة النووية من تجربة 

ناضجة  تكنولوجيا  إلى  معملية 

معاكسة  رياحا  الآن  تواجه  لكنها 

خطيرة 

محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في كودانكولام بالهند.

قبل
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وزاد بناء المحطات النووية مرة أخرى في عامي 2008 و2009، 

 70 هناك  وحاليا   .2011 عام  في  فوكوشيما  حادثة  رغم  واستمر 

ثلث  يعادل  ما  وهو  العالم،  أنحاء  جميع  في  البناء  قيد  نوويا  مفاعلا 

حجم المفاعلات التي تم بناؤها عندما بلغت عمليات البناء أوجها في 

أواخر سبعينات القرن العشرين. وهناك 46 مفاعلا من هذه المفاعلات 

الشرقية وروسيا، و5 مفاعلات في  أوروبا  آسيا، و15 مفاعلا في  في 

الولايات المتحدة. والمحرك الأكبر لعمليات البناء هو الصين التي لديها 

الإضافية  المشاريع  عشرات  بناء  بدء  وتعتزم  البناء  قيد  مفاعلا   26

خلال العقد القادم.

لماذا لا نبني المزيد من المحطات؟ ربما أهم تفسير هو تكاليف البناء. 

ومهندسين  معماريين  مهندسين  يتطلب  النووية  للطاقة  محطة  فبناء 

والتخصص لإدارة جميع مراحل  المهارة  مدنيين على درجة عالية من 

محطات  من  الهائل  والحجم  والاختبار.  والتجميع  والبناء  التصميم 

الطاقة النووية يعني أن معظم العناصر يجب أن تكون مصممة ومبنية 

بشكل خاص، وغالبا من خلال عدد قليل من الموردين في جميع أنحاء 

العالم. وإلى جانب ذلك، فإن الوقت الطويل اللازم للبناء يعني أن تكاليف 

التمويل كبيرة.

وكان بناء المحطات النووية مكلفا دائما. لكن تبين التجربة الأخيرة 

الطفرة  من  وكجزء  بالفعل.  زادت  قد  تكون  ربما  البناء  تكاليف  أن 

من  التالي«  »الجيل  من  مفاعلين  بناء  بدأ  البناء،  مجال  في  الأخيرة 

جانب شركة أريفا الفرنسية في أولكيلوتو بفنلندا وفلامانفيل بفرنسا. 

المحطات  هذه  تكون  أن  النووية  الطاقة  مؤيدي  من  العديد  وتوقع 

أوروبا.  النووية في  المفاعلات  بناء  من  بداية لمرحلة جديدة  الجديدة 

وبدلا من ذلك، واجه المشروعان مشكلات وحالات تأخير. ومن المتوقع 

الآن أن تتجاوز تكاليف البناء في الموقعين ثلاثة أضعاف التقديرات 

بوينت في جنوب  وبالمثل، هناك محطة جديدة في هينكلي  الأصلية. 

غرب انجلترا تشكل مجرد بداية عمليات البناء، لكن تأخر تنفيذ الجدول 

تكلفتها عن  ألا تقل  المتوقع  بالفعل عدة سنوات ومن  لبنائها  الزمني 

25 مليار دولار.

ببعض  قوي  تذكير  بمثابة  التكاليف  في  التجاوزات  هذه  وتعد 

التحديات التي يمكن أن تحدث أثناء عملية البناء. وفي الآونة الأخيرة، 

في  المستخدم  الصلب  بجودة  تتعلق  مشكلات  أريفا  شركة  اكتشفت 

وعاء مفاعل المحطة الفرنسية. ويجب أن تفي محطات الطاقة النووية 

بمتطلبات السلامة الصارمة إلى درجة يتحتم معها غالبا حدوث بعض 

التأخيرات والتجاوزات في التكاليف.

التعلم بالممارسة إلى خفض تكاليف  أن يؤدي  دائما  وكان الأمل 

بناء المحطات النووية. والفكرة هي أنه كلما زادت عمليات البناء، قلت 

تكاليفها. والأدلة التجريبية على ذلك متفاوتة، لكن ربما لا يكون من 

قبيل المصادفة أن أقل تكاليف للبناء في العالم اليوم هي في الصين، 

حيث القدرات النووية الأسرع نموا. وإحدى الأولويات المهمة للصناعة 

النووية هي دراسة هذه المنشآت الجديدة التي أقامتها الصين بعناية 

لفهم كيف تمكنت من خفض التكاليف.

وقد يكون هناك سبب آخر يدعو للتفاؤل وهو المفاعلات النموذجية 

والأصغر  المتطابقة  المفاعلات  من  الكثير  بناء  يقلص  فقد  الصغيرة. 

حجما من التكاليف الأولية ومن ثم يجعل تحديد المواقع أسهل. ويتبنى 

هذا الخيار العديد من الشركات النووية المبتدئة المثيرة للاهتمام، كما 

التكنولوجيا متابعة وثيقة  الصناعة هذه  أسرار  المطلعون على  يتابع 

للغاية، ويتطلعون إلى تنفيذ المشاريع الإرشادية قريبا.

تحديات أخرى

جانب  فإلى  النووية.  للطاقة  بالنسبة  سهلة  غير  الأمور  ستظل  لكن 

أخرى.  كبيرة  تحديات  النووية  الطاقة  تواجه  البناء،  تكاليف  ارتفاع 

وعلى سبيل المثال، يعتبر الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية رخيص 

إلى الحد الذي يصعب معه تبرير أي نوع آخر من محطات توليد الطاقة. 

ويمكن بناء محطة طاقة نووية وبيع الكهرباء على مدار الساعة، لكن لا 

يتم تحقيق ما يكفي من الأرباح لتغطية تكاليف المحطة.  

وحتى المحطات النووية القائمة في أمريكا الشمالية تعاني ماليا. 

محطتان  وأعلنت  أمريكية.  مفاعلات  خمسة  أغلقت   ،2010 عام  ومنذ 

أكتوبر  في  مؤخرا  إحداهما  إعلان  وجاء  المبكر،  الإغلاق  عن  أخريان 

التوقعات  سوء  إلى  المشغلون  أشار  الأخيرتين،  الحالتين  وفي   .2015

الاقتصادية كعامل مؤثر في قرار الإغلاق المبكر. وقد توقع المحللون 

العقبة الحقيقية تتمثل في  أن  واعتبار  أخرى،  احتمال إغلاق محطات 

الغاز الطبيعي الرخيص.

والترخيص  العام  الرأي  على  كثيرة  أمور  تتوقف  الحال،  وبطبيعة 

الاجتماعي للعمل سواء بالنسبة للمحطات القائمة أو الجديدة. فتراجع 

بشأن  المخاوف  واستمرار  فوكوشيما،  حادثة  منذ  الشعبي  التأييد 

المتجددة،  الطاقة  توليد  تكاليف  وانخفاض  المستهلَك،  الوقود  تخزين 

وعدم وجود سعر عالمي لانبعاثات الكربون ساهمت جميعها في إثارة 

رياح عكسية قوية أمام الطاقة النووية. 

هل يتجه العالم إلى نهضة نووية بقيادة الصين؟ نقطة التحول التي 

تمناها الكثيرون لم تحدث حتى الآن. فلا تزال تكاليف البناء مرتفعة 

العالمي  الالتزام  أن  للغاية، كما  البديلة رخيصة  للغاية والتكنولوجيا 

مجموعة  وهناك  الكربون.  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  للحد  كاف  غير 

مجديا.  اقتصاديا  خيارا  النووية  الطاقة  تجعل  أن  يمكن  العوامل  من 

وبخلاف ذلك، ستتلاشى الطاقة النووية بمرور الوقت باعتبارها جزءا 

بسيطا في عملية توليد الكهرباء. ■

لوكاس ديفيز هو أستاذ مشارك في كلية بيركلي هاس للأعمال بجامعة 

وكاثرين  هاس،  الطاقة في  بمعهد  التدريس  هيئة  ورئيس  كاليفورنيا، 

بجامعة  العامة  للسياسة  فورد  كلية  في  مساعد  أستاذ  هي  هوسمان 

ميتشيغان.

Davis, corrected 10/27/2015

التحول إلى الطاقة النووية

بلغت عمليات بناء المفاعلات النووية أوجها في أواخر سبعينات القرن العشرين

(عدد المفاعلات النووية قيد الإنشاء في جميع أنحاء العالم)

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ٢٠١٥، مفاعلات الطاقة النووية في العالم.

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

صفر

آسيا والشرق الأوسط

أمريكا الشمالية

أوروبا الغربية

أوروبا الشرقية

أخرى

٢٠١٠         ٢٠٠٠          ١٩٩٠         ١٩٨٠         ١٩٧٠          ١٩٦٠        ١٩٥٠

بناء الكثير من المفاعلات المتطابقة 

والأصغر حجما قد يقلص التكاليف 

الأولية ويجعل تحديد المواقع أسهل
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انهيار أسعار 

النفط منذ عام 

2014 هو الأحدث 

من بين عدة 

انهيارات وقعت 

في العقود الثلاثة 

الماضية وربما 

يعني أننا على 

أعتاب فترة طويلة 

من تراجع الأسعار  

النســبي  الاســتقرار  مــن  ســنوات  أربــع 

 ١٠٠ حــوالي  عنــد  النفــط  أســعار  في 

دولار للبرميــل، بــدأت هــذه الأســعار في 

الانخفــاض بأكثــر مــن ٥٠% في يونيــو ٢٠١4. وقــد 

كان الانخفــاض الحــاد في أســعار النفــط إلى جانــب 

بمثابــة  الأخــرى  الأوليــة  الســلع  أســعار  انخفــاض 

الــدورة  أو  الطفــرة،  نهايــة  أنــه  يبــدو  مــا  إلى  إشــارة 

الكبــرى، التــي بــدأت في أوائــل العقــد الأول مــن القــرن 

النفــط  أســعار  انخفــاض  لكــن  والعشــرين.  الحــادي 

ثلاثــة  هنــاك  كانــت  فقــد  مســبوق.  غيــر  حدثــا  ليــس 

الانهيــار  قبــل  النفــط  أســعار  في  كبيــرة  انخفاضــات 

  .)١ البيــاني  الرســم  )راجــع  الحــالي 

مــع  الســابقة  الانخفاضــات  مــن  كل  تزامــن  وقــد 

تغيــرات كبيــرة في أســواق النفــط والاقتصــاد العالمــي. 

مكثفــا  نقاشــا  الأســعار  في  الأخيــر  الانهيــار  وأثــار 

حــول  تســاؤلات  أثــار  كمــا  وعواقبــه،  أســبابه  حــول 

الســابقة. الانخفــاض  فتــرات  مــع  تشــابهه  مــدى 

وقــد قمنــا بتحليــل الســمات الرئيســية لــكل فتــرة 

ووجدنــا أنــه رغــم أن كل انهيــار كانــت لــه تفســيراته 

الأولى  الحالتيــن  بيــن  الشــبه  أوجــه  فــإن  الخاصــة، 

الســريعة في  الزيــادة  غرابــة، ومنهــا  أكثــر  والأخيــرة 

الإمــدادات غيــر التقليديــة والتحــول في السياســة مــن 

البلــدان المصــدرة للنفــط )أوبــك( بعــد  جانــب منظمــة 

فتــرة مــن ارتفــاع الأســعار. وتشــير أوجــه الشــبه هــذه 

إلى أن أســعار النفــط ســتظل منخفضــة نســبيا لبعــض 

الوقــت.

وتحــدد الشــروط الأساســية لعــرض النفــط والطلــب 

تقــوم  كمــا  الطويــل  المــدى  علــى  الأســعار  اتجاهــات 

لكــن  المســتقبلية.  التطــورات  بشــأن  التوقعــات  بذلــك 

في  التغيــرات  في  أيضــا  التوقعــات  تســهم  أن  يمكــن 

الهبــوط  القصيــر. وخــلال  المــدى  الســوق في  مشــاعر 

التــي  التعديــلات  كانــت  النفــط،  أســعار  في  الحــالي 

أُجريــت علــى توقعــات العــرض والطلــب ملحوظــة، وإن 

عــادي  غيــر  نحــو  علــى  كبيــرة  أو  اســتثنائية  تكــن  لم 

جون بافس، وأيهان كوسي، وفرانسيسكا أونسورج، ومارك ستوكر

أسفل المنحدر

في  نفســها  هــي  تتســبب  أن  المرجــح  غيــر  ومــن   —
ضخمــة. ســعرية  اضطرابــات 

ما وراء الانهيار الأخير

لكــن تزامنــت هــذه التغيــرات في التوقعــات مــع أربعــة 

الســريعة في  الزيــادة  وهــي:  أخــرى،  كبيــرة  تطــورات 

إنتــاج النفــط في الولايــات المتحــدة، والتحــول الكبيــر 

في أهــداف أوبــك، وانحســار المخاطــر الجيوسياســية، 

والارتفــاع الكبيــر في ســعر الــدولار. وقــد شــكلت هــذه 

الأســعار  تراجــع  إلى  أدت  كاملــة  عاصفــة  العوامــل 

في  التحــولات  جانــب  إلى  هــذا  حــادة،  بصــورة 

الطويــل. المــدى  علــى  والطلــب  العــرض  ديناميكيــة 

النفــط  أســواق  تأثــرت  والطلــب:  العــرض   •
العالميــة باتجــاه العــرض نحــو الارتفــاع عــن مســتواه 

المتوقــع في المــدى الطويــل، لا ســيما مــن مصــادر غيــر 

تقليديــة لإنتــاج النفــط في الولايــات المتحــدة وإن كان 

وإنتــاج  كنــدا  في  النفطيــة  الرمــال  مــن  أقــل،  بدرجــة 

الوقــود الحيــوي )المســتخرج مــن نباتــات مثــل الــذرة أو 

قصــب الســكر(. ونتيجــة الزيــادة في أســعار النفــط بعــد 

عــام ٢٠٠9 وشــروط التمويــل المواتيــة للغايــة، أصبــح 

الضيقــة  الصخريــة  التكوينــات  مــن  النفــط  اســتخراج 

المتحــدة  الولايــات  في  الصخــري(  النفــط  )مصــادر 

مربحــا، كمــا زاد إنتــاج النفــط في الولايــات المتحــدة 

زيــادة كبيــرة )راجــع الرســم البيــاني ٢(. وتختلــف هــذه 

صفوف أبراج 

الرفع النفطية في 

حقل نفط داتشينغ، 

الصين.

بعد
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المشــاريع النفطيــة غيــر التقليديــة عــن عمليــات الحفــر القياســية في أن 

تكاليفهــا الرأســمالية منخفضــة نســبيا ودورة حياتهــا أقصــر بكثيــر — 

مــن ٢.٥ إلى 3 ســنوات مــن بــدء الاســتغلال إلى الاســتخراج الكامــل — 

مقارنــة بعمليــات الحفــر التقليديــة التــي تمتــد لعقــود. وفي نفــس الوقــت 

الــذي أشــارت فيــه التوقعــات إلى زيــادة إمــدادات النفــط، جــرى خفــض 

النمــو  أصابــت  التــي  الأمــل  خيبــة  بســبب  النفــط  علــى  الطلــب  توقعــات 

أن  ورغــم   .)3 البيــاني  الرســم  )راجــع   ٢٠١١ عــام  منــذ  مــرارا  العالمــي 

العوامــل المرتبطــة بالعــرض والطلــب قــد ســاهمت في انخفــاض أســعار 

النفــط، تشــير التقديــرات التجريبيــة إلى أن العوامــل المرتبطــة بالعــرض 

في  بالطلــب(  المرتبطــة  بالعوامــل  مقارنــة  بكثيــر  أكبــر  )بقــدر  ســاهمت 

الأخيــر. الانخفــاض  معظــم 

نحــو  أوبــك  منظمــة  في  الأعضــاء  البلــدان  تنتــج  أوبــك:  أهــداف   •
36 مليــون برميــل يوميــا وهــو مــا يشــكل 4٠% مــن المعــروض النفطــي 

العالمــي، ورغــم أن حصــة المنظمــة في الإنتــاج العالمــي تقــل عن مســتواها 

منــذ عقــد مضــى، لا تــزال لديهــا القــدرة علــى أن تكــون المنتــج المرجِّــح في 

أســواق النفــط العالميــة إذا مــا فضَّلــت ذلــك )راجــع الإطــار(. أي أن أوبــك 

لديهــا مــا يكفــي مــن الطاقــة الإنتاجيــة الفائضــة التــي تمكنهــا بســهولة 

مــن زيــادة أو خفــض المعــروض مــن النفــط للتأثيــر علــى ســعره. وخــلال 

أوائــل العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشــرين، زاد النطــاق الســعري 

المطلــوب في أوبــك للنفــط الخــام بصــورة تدريجيــة مــن نطــاق يتــراوح 

بيــن ٢٥ دولارا و3٥ دولارا للبرميــل في أوائــل العقــد الأول مــن القــرن 

الحــادي والعشــرين إلى نطــاق يتــراوح بيــن ١٠٠ دولار و١١٠ دولارات 

للبرميــل. لكــن نظــرا لارتفــاع الســعر المســتهدف وارتفــاع الإنتــاج غيــر 

التقليــدي للنفــط، واجهــت حصــة أوبــك في المعــروض النفطــي العالمــي 

خطــر التــآكل المطــرد. ولوقــف المزيــد مــن الخســائر في الحصــة الســوقية، 

بــدأ العديــد مــن البلــدان الأعضــاء في منظمــة أوبــك في الربــع الثالــث مــن 

عــام ٢٠١4 في تقديــم خصومــات للبلــدان الآســيوية المســتوردة للنفــط، 

ممــا يشــير إلى نوايــا أوبــك التخلــي عــن اســتهداف الســعر. وفي اجتماعهــا 

في نوفمبــر ٢٠١4، أبقــت أوبــك علــى حصــص الإنتــاج التــي تــم الاتفــاق 

عليهــا في ديســمبر ٢٠١١ دون تغييــر، ممــا يعنــي أنهــا لــن تكــون بمثابــة 

منتــج النفــط المرجِّــح.  

• التطــورات الجيوسياســية: طالمــا تأثــرت أســعار النفــط بالتوترات 
النفــط غيــر  إمــدادات  أن  للنفــط. ورغــم  السياســية في المناطــق المنتجــة 

الإنتــاج  إلى  يوميــا  برميــل  مليــون  مــن  أكثــر  تضيــف  كانــت  التقليديــة 

العالمــي في أوائــل عــام ٢٠١٠، لم تعــوض هــذه الإمــدادات الإضافيــة في 

البدايــة ســوى نقــص المعــروض مــن مختلــف البلــدان المنتجــة في الشــرق 

الأوســط وشــمال إفريقيــا. لكــن بحلــول النصــف الثــاني مــن عــام ٢٠١4، 

أصبــح واضحــا أن الصراعــات في الشــرق الأوســط وأوروبــا الشــرقية لم 

تؤثــر بشــدة علــى المعــروض النفطــي كمــا كان متوقعــا. ورغــم الصــراع 

الداخلــي في ليبيــا، فقــد أضافــت ٥٠٠.٠٠٠ برميــل يوميــا للإنتــاج في 

الربــع الثالــث مــن عــام ٢٠١4. ومــع تعثــر تقــدم الدولــة الإســلامية في 

العــراق، أصبــح مــن الواضــح أن إنتــاج النفــط لــن يتعطــل. وأخيــرا، لم يكــن 

نتيجــة  بعــد يونيــو ٢٠١4  المفروضــة  والعقوبــات المضــادة  للعقوبــات 

الطاقــة  أســواق  علــى  يُذكــر  تأثيــر  أي  وأوكرانيــا  روســيا  بيــن  الصــراع 

الأوروبيــة. 

• ارتفــاع ســعر الــدولار: منــذ يونيــو ٢٠١4، ارتفــع ســعر الــدولار بمــا 
يزيــد علــى ١٥% مقابــل العمــلات الرئيســية بالقيمــة المرجحــة بــأوزان 

التجــارة )راجــع الرســم البيــاني 4(. وعــادة مــا يــؤدي ارتفــاع ســعر الــدولار 

علــى نطــاق واســع إلى ارتفــاع تكلفــة النفــط بالعملــة المحليــة في البلــدان 

التــي تســتخدم عمــلات غيــر مربوطــة بالــدولار، ممــا يــؤدي إلى ضعــف 

الطلــب في هــذه البلــدان. ويــؤدي ذلــك أيضــا إلى زيــادة المعــروض مــن 

مثــل  الــدولار،  بخــلاف  أخــرى  عمــلات  تســتخدم  التــي  المنتجــة  البلــدان 

روســيا، والتــي تقــوَّم تكاليــف مدخلاتهــا غالبــا بالعمــلات المحليــة.

الماضي كمقدمة

كانت هناك ثلاثة انخفاضات كبرى في أسعار النفط قبل الانخفاض 

حرب  أثناء  في  وفي١99٠-١99١   ،١986-١98٥ في   — الحالي 

العالمية )راجع  المالية  أثناء الأزمة  الخليج، وفي ٢٠٠8-٢٠٠9 في 

الجدول(.

النفط  أسعار  ظلت   1986 عام  في  النفط  أسعار  انهيار  وقبل 

وقد   .١979 عام  في  الإيرانية  الثورة  بسبب  سنوات  لعدة  مرتفعة 

اعتادت أوبك تحديد الأسعار الرسمية لمختلف أنواع النفط الخام التي 

تنتجها البلدان الأعضاء، مع استخدام النفط الخفيف مرتفع السعر من 

المملكة العربية السعودية كمقياس مرجعي. وقد تم تحديد سعر النفط 

 .١98١ عام  في  للبرميل  دولارا   34 مستوى  عند  الخفيف  السعودي 

ثمانينات  أوائل  في  العالمي  والركود  المرتفعة  الأسعار  أدت  وقد 

في  سيما  لا  النفط،  استهلاك  في  كبير  انخفاض  إلى  العشرين  القرن 

الاقتصادات المتقدمة. وقد شجع ارتفاع الأسعار أيضا على الاقتصاد 

في استخدام الوقود، والاستعاضة عن النفط بأنواع وقود أخرى — لا 

سيما في توليد الكهرباء، بما في ذلك من الطاقة النووية — ومكاسب 

Ba�es,  corrected 10/22/2015

صفر

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

  يناير    مايو  سبتمبر  يناير  مايو   سبتمبر  يناير   مايو  سبتمبر  يناير  مايو  سبتمبر  يناير  

٢٠١٤   ٢٠١٠  ٢٠٠٦   ٢٠٠٣  ١٩٩٩   ١٩٩٥   ١٩٩٢  ١٩٨٨  ١٩٨٤ ١٩٨١   ١٩٧٧   ١٩٧٣  ١٩٧٠

أوبك تتخلى عن 

استهداف السعر: 

انخفاض بنسبة 

٦٦٪ في ٨٢ 

يوما

أوبك تتخلى عن 

استهداف السعر: 

انخفاض بنسبة 

٥١٪ في ٨٣ يوما

حرب الخليج الأولى: 

انخفاض بنسبة 

٤٨٪ في ٧١ يوما

الأزمة المالية في عام 

٢٠٠٨: انخفاض بنسبة 

٧٧٪ في ١١٣ يوما

الرسم البياني ١

أربعة انهيارات

في   — الحــالي  الانخفــاض  قبــل  النفــط  أســعار  في  انهيــارات  ثلاثــة  هنــاك  كانــت 

١٩٨٥-١٩٨٦، و١٩٩٠-١٩٩١، و٢٠٠٨-٢٠٠٩.

(سعر النفط بالقيمة الثابتة للدولار في عام ٢٠١٤)

المصدر: حسابات المؤلفين

ملحوظــة: المشــاهدة الســعرية الأخيــرة في شــهر ســبتمبر ٢٠١٥. أوبــك هــي منظمــة 

البلدان المصدرة للنفط.

Ba�es,  corrected 10/20/2015

الرسم البياني ٢

مفاجآت تتجاوز التوقعات

مــع انتشــار أســاليب الاســتخراج غيــر التقليديــة، بــدءا مــن عــام ٢٠١١، ظــل إنتــاج النفــط 

في الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات.

(بالمليون برميل يوميا)

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

٢٠١٥         ٢٠١٤             ٢٠١٣            ٢٠١٢           ٢٠١١       ٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

المصدر: حسابات المؤلفين.

ملحوظــة: يتضمــن إنتــاج النفــط في الولايــات المتحــدة الوقــود الحيــوي، المســتخرج 

مــن نباتــات مثــل الــذرة وقصــب الســكر. وتشــير الخطــوط المتقطعــة إلى توقعــات الإنتــاج 

الســنوي التــي يتــم إعدادهــا شــهرا بعــد شــهر. أمــا الخــط المتصــل فيمثــل الإنتــاج الفعلــي 

خلال العام. ويتوافق الخط المتصل لعام ٢٠١٥ مع توقعات العام ككل التي تم إعدادها 

في سبتمبر ٢٠١٥. 

من المحتمل أن يظل موردو النفط غير 

التقليديين أطرافا فاعلة مهمة
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الكفاءة، لا سيما ارتفاع المعايير الدنيا لكفاءة وقود السيارات. وأدت 

أوبك، لا سيما  الإنتاج من خارج  تنشيط  إلى  أيضا  المرتفعة  الأسعار 

في ولاية ألاسكا الأمريكية، والمكسيك، وبحر الشمال. وقد أدى ضعف 

الطلب وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك إلى إجبار أوبك على تخفيض 

هذا  معظم  السعودية  تحملت  وقد  تقريبا،  النصف  بمقدار  إنتاجها 

إلى  الخفيف  السعودي  النفط  أسعار  انخفضت  ذلك،  ومع  التخفيض. 

٢8 دولارا للبرميل في عام ١98٥، بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي 

الرسمية  الأسعار  الأعضاء تخفيض  البلدان  العديد من  وقرار  العالمي 

انخفاضا  السعودية  شهدت   ،١98٥ عام  وبحلول  الصادرات.  لزيادة 

في إنتاجها من النفط ليصل إلى ٢.3 مليون برميل يوميا مقابل ١٠ 

ملايين برميل يوميا قبل بضع سنوات. ولاستعادة حصتها في السوق، 

آلية  واعتماد  الرسمية،  الأسعار  عن  والتخلي  الإنتاج،  بزيادة  قامت 

التسعير الفوري.

غير  نتيجة   1991-1990 عامي  في  الأسعار  انهيار  كان  وقد 

أسعار  وكانت   .١99٠ أغسطس  في  للكويت  العراقي  للغزو  مباشرة 

أسعار  متوسط  قل  وقد  الغزو.  قبل  السنوات  من  لعدد  منخفضة  النفط 

الأعوام  خلال  للبرميل  دولارا   ١7 عن  برنت(  )خام  الشمال  بحر  نفط 

الخمسة السابقة. وقد تسبب غزو العراق للكويت وحرب العراق اللاحقة 

لاستعادة استقلال الكويت في فقدان السوق لأكثر من 4 ملايين برميل 

غير  القدرات  وكانت  معا.  والكويتي  العراقي  الخام  النفط  من  يوميا 

لتغطية  الكافي  المستوى  تتجاوز  الآخرين  أوبك  لأعضاء  المستغلة 

الإنتاج،  لزيادة  الوقت  بعض  منهم  استغرق  الأمر  لكن  العجز،  هذا 

لذلك ارتفعت الأسعار بشكل حاد. وتجاوزت أسعار برنت لفترة وجيزة 

ببطء  تتراجع  أن  قبل  في سبتمبر ١99٠  للبرميل  دولارا  مستوى 4٠ 

إلى ٢8 دولارا في ديسمبر مع وصول إمدادات إضافية للسوق. وكان 

انهيار الأسعار الذي تلا ذلك في منتصف يناير ١99١ حادا ومفاجئا. 

وقبل الحرب، وافقت الوكالة الدولية للطاقة على أنه في حالة الحرب 

مليون   ٢.٥ بطرح  الغالب  في  المتقدمة  الأعضاء  اقتصاداتها  ستقوم 

التي تحتفظ بها كاحتياطي  الخام  النفط  برميل يوميا من مخزونات 

الوكالة  اتخذته  الذي  الإجراء  أدى  وقد  الطوارئ.  حالات  لمواجهة 

والنجاح المبكر الواضح لقوات التحالف في إنهاء سيطرة العراق على 

دولارا   ٢٠ من  أقل  إلى  فوري  بشكل  الأسعار  انخفاض  إلى  الكويت 

الأسعار  عودة  بمثابة   ١99١-١99٠ عامي  انهيار  كان  ثم  للبرميل. 

هذا  واختلف  خارجية.  صدمة  عقب  للطفرة  السابقة  مستوياتها  إلى 

أنه جاء بعد فترة طويلة  السابقة في  الثلاثة  الانهيارات  الانهيار عن 

من ارتفاع الأسعار. 

وكان انخفاض الأسعار في الفترة 2008-2009 هو الأكبر منذ 

الحرب العالمية الثانية، كما كان رد فعل للأزمة المالية العالمية التي 

بدأت في عام ٢٠٠8. فخلال النصف الثاني من عام ٢٠٠8، انخفضت 

أسعار النفط بأكثر من 7٠%. وكان انهيار الأسعار، الذي جاء انعكاسا 

الطلب،  في  الحاد  والانخفاض  عالميا  السائدة  اليقين  عدم  لحالة 

انخفاضات  الأسهم  أسواق  معظم  شهدت  فقد  النفط.  على  يقتصر  لا 

Ba�es,  corrected 10/20/2015
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خيبات أمل متكررة

ثبت أن توقعات النمو العالمي على مدى السنوات الأربع الماضية متفائلة أكثر 

مما ينبغي.

(نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، ٪)

متوقع

المصدر: حسابات المؤلفين.

ملحوظة: التوقعات هي تنبؤات أُعدت منذ سنة سابقة. والنمو الفعلي في عام 

٢٠١٥ يمثل توقعات سبتمبر ٢٠١٥ للعام ككل.

Ba�es,  10/15/2015

سعر خام برنت 
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الرسم البياني ٤

موقف مغاير

انخفضت أسعار النفط بشكل مطَّرد منذ يوليو ٢٠١٤، في الوقت الذي ارتفعت فيه 

قيمة الدولار بشكل مطَّرد.

(سعر خام برنت، بالدولار)                       (قيمة الدولار الحقيقية، ١٩٧٣= ١٠٠)

المصدر: حسابات المؤلفين

العمــلات  مــن  ســلة  مقابــل  الفعلــي  صرفــه  ســعر  هــي  الــدولار  قيمــة  ملحوظــة: 

الرئيسية مرجحة بأوزان التجارة. أحدث المشاهدات في ٩ أكتوبر ٢٠١٥. خام برنت 

هو النفط المستخرج من بحر الشمال.

أكتوبر    يوليو       إبريل       يناير      أكتوبر     يوليو        إبريل      يناير

٢٠١٥                                                    ٢٠١٤                     

آخر موقف للمنظمة

الفاعلــة  الأطــراف  أكبــر  )أوبــك(  للنفــط  المصــدرة  البلــدان  تعــد منظمــة 

في ســوق النفــط الخــام العالميــة، وهــي المنظمــة التــي تأسســت في عــام 

١96٠ »لتنســيق وتوحيــد السياســات النفطيــة بيــن الــدول الأعضــاء.« 

وإكــوادور،  وأنغــولا،  الجزائــر،  هــي:  نشــطا،  عضــوا   ١٢ أوبــك  وتضــم 

وجمهوريــة إيــران الإســلامية، والعــراق، والكويــت، وليبيــا، ونيجيريــا، 

المتحــدة،  العربيــة  والإمــارات  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  وقطــر، 

وفنزويــلا. 

وبــدأت أوبــك القيــام بــدور مهــم في أســواق النفــط العالميــة بعــد أن قــررت 

فــرض حظــر علــى صــادرات النفــط في عــام ١973، ممــا أدى إلى ارتفــاع 

للبرميــل  دولارا   ٢.7٠ مــن   — أضعــاف  أربعــة  بمقــدار  النفــط  أســعار 

ينايــر ١974. وكان  للبرميــل في  في ســبتمبر ١973 إلى ١3 دولارا 

التــي اتخذتهــا أوبــك أيضــا دور فعــال في ارتفــاع أســعار  للإجــراءات 

أكتوبــر ١978  مــن ١٢.8٥ دولارا في  النفــط بمقــدار ثلاثــة أضعــاف 

إلى 4٠.7٥ دولارا في نوفمبــر ١979. وقــد تراجــع دور المنظمــة علــى 

مــدى العقديــن التالييــن بســبب مكاســب الكفــاءة ومــوردي النفــط الجــدد، 

إلى جانــب الخلافــات بيــن مختلــف أعضــاء أوبــك )لا ســيما في أثنــاء 

الحــرب بيــن إيــران والعــراق وحــرب الخليــج الأولى(. وعملــت بلــدان أوبــك 

معــا مــرة أخــرى علــى رفــع الأســعار عقــب الأزمــة الماليــة الآســيوية في 

عــام ١997، عندمــا انخفضــت أســعار النفــط إلى أقــل مــن ١٠ دولارات 

للبرميــل.

لتحقيــق  العالميــة  الأوليــة  الســلع  أســواق  إدارة  جهــود  تقتصــر  ولا 

الاتفاقيــات  مــن  عــدد  وهنــاك  النفــط.  ســوق  علــى  الســعرية  الأهــداف 

غالبــا  والمســتهلكة  المنتجــة  البلــدان  عليهــا  تتفــاوض  التــي  الســلعية، 

لتحقيــق الاســتقرار في الأســعار عنــد مســتويات تُعتبــر عادلــة للطرفيــن، 

الــكاكاو  وتضمنــت  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  عقــب  اســتخدامها  تــم 

والبــن والمطــاط الطبيعــي وزيــت الزيتــون والســكر والقصديــر والقمــح. 

ومــع ذلــك، فقــد أدت القيــود الســعرية والتجاريــة التــي فرضتهــا بعــض 

جــدد.  منتجيــن  أو  منافســة  منتجــات  ظهــور  تشــجيع  إلى  الاتفاقيــات 

وهنــاك  النفطيــة.  غيــر  الاتفاقيــات  هــذه  كل  انهــارت  لذلــك،  ونتيجــة 

فــرق رئيســي بيــن أوبــك والاتفاقيــات الســلعية الســابقة وهــو أن أوبــك لا 

تحتــوي علــى شــرط قانــوني يتعلــق بكيفيــة التدخــل عندمــا تســمح ظــروف 

الســوق بذلــك، ممــا يتيــح لهــا المرونــة في الاســتجابة للظــروف المتغيــرة.
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مماثلة، وهو ما شهدته أيضا أسعار السلع الأولية 

الأخرى، بما في ذلك منتجات الطاقة الأخرى مثل 

الخام  والمواد  الغذائية؛  والسلع  والمعادن؛  الفحم؛ 

الزراعية مثل المطاط الطبيعي. وكان انهيار أسعار 

بارتفاع  أيضا  مصحوبا   ٢٠٠8 عام  في  النفط 

أسعار  انخفضت  كما  التقلب،  مستوى  في  حاد 

بنفس  النفط،  ذلك  في  بما  الأولية،  السلع  معظم 

النفط  أسعار  انهيار  شدة  وترجع  تقريبا.  المعدل 

في عام ٢٠٠8 إلى قرار أوبك في أوائل العقد الأول 

تقييد  إلى  بالعودة  والعشرين  الحادي  القرن  من 

إمدادات النفط. وقد استهدفت لفترة وجيزة تحديد 

دولارا   ٢٢ بين  يتراوح  الخام  النفط  لسعر  نطاق 

تجاوزت  فعندما  ذلك،  ومع  للبرميل.  دولارا  و٢8 

أوبك  قامت   ،٢٠٠4 عام  في  النطاق  هذا  الأسعار 

في  ليصل  تدريجيا  المفضل«  »هدفها  بزيادة 

إلى نطاق يتراوح بين ١٠٠ دولار و١١٠  النهاية 

المالية  الأزمة  وقعت  وعندما  للبرميل.  دولارات 

عامي  في  المتقدمة  الاقتصادات  الركود  واجتاح 

من  أقل  إلى  الأسعار  انخفضت  و٢٠٠9،   ٢٠٠8

الأسعار  عادت  ذلك،  ورغم  للبرميل.  دولارا   4٠

 ١٠٠ إلى  لتصل  عامين  خلال  الارتفاع  إلى 

تعافي  مع  الطلب  بزيادة  مدعومة  للبرميل،  دولار 

الاقتصاد العالمي، وبقرار أوبك خفض المعروض 

في السوق بمقدار 4 ملايين برميل يوميا.

مقارنات

الانهيــارات  بيــن  الأساســية  والاختــلاف  الشــبه  أوجــه  بعــض  هنــاك 

النفــط.  أســعار  في  الأربعــة 

وأكثــر الجوانــب الملفتــة للنظــر هــي أوجــه الشــبه بيــن انهيــار الأســعار 

عامــي ١98٥-١986 والانهيــار الحــالي. فكلاهمــا وقــع بعــد فتــرة مــن 

ارتفــاع الأســعار وزيــادة الإنتــاج في البلــدان غيــر الأعضــاء في أوبــك — 

في ألاســكا وبحــر الشــمال والمكســيك في انهيــار عامــي ١98٥ و١986، 

ومــن النفــط الصخــري في الولايــات المتحــدة، والرمــال النفطيــة في كنــدا، 

أوبــك  غيــرت  الانهياريــن،  وفي  الحــالي.  الانهيــار  في  الحيــوي  والوقــود 

هــدف سياســتها مــن الإنتــاج المتغيــر للحفــاظ علــى ســعر مســتهدف إلى 

البيــع المباشــر للحفــاظ علــى حصتهــا في الســوق. وهنــاك أيضــا أوجــه 

عامــي  وانهيارهــا  و١99١   ١99٠ عامــي  الأســعار  انهيــار  بيــن  شــبه 

٢٠٠8 و٢٠٠9. فقــد وقــع كلاهمــا نتيجــة أحــداث عالميــة: حــرب الخليــج 

الأولى والأزمــة الماليــة العالميــة في عــام ٢٠٠8.

ويشــبه الانهيــار الأخيــر في أســعار النفــط في نــواح كثيــرة الانهياريــن 

الماليــة  الأزمــة  وأثنــاء  العشــرين  القــرن  ثمانينــات  في  وقعــا  اللذيــن 

العالميــة. ومــع ذلــك، هنــاك أيضــا اختلافــات ملحوظــة بيــن الانخفاضيــن 

النفــط  أســعار  في  الانخفــاض  كان  فقــد  النفــط.  أســعار  في  الأخيريــن 

الــذي بــدأ في عــام ٢٠١4 أكثــر حــدة بكثيــر مــن الانخفــاض في أســعار 

أســعار  الســلع الأوليــة الأخــرى. وفي عامــي ٢٠٠8 و٢٠٠9 انخفضــت 

جميــع الســلع الأوليــة تقريبــا بمقاديــر متماثلــة نتيجــة الركــود العالمــي 

الشــديد، وتعافــت أســعار معظــم الســلع الأوليــة، بمــا في ذلــك ســعر النفــط، 

بشــكل ســريع بعــد انتهــاء الركــود. وتشــير التطــورات الســعرية والســوقية 

الأخــرى أيضــا إلى أن فتــرة الانهيــار الأخيــرة كانــت مدفوعــة بمجموعــة 

مــن العوامــل يرتبــط معظمهــا بقطــاع النفــط، بينمــا كانــت فتــرة ٢٠٠8 

و٢٠٠9 ترجــع إلى عوامــل عامــة —انهيــار شــديد في الطلــب بعــد الأزمــة 

الماليــة العالميــة، وعــدم اليقيــن العالمــي، ونقــص الســيولة. وعلــى ســبيل 

المثــال، كان ارتبــاط أســعار النفــط بأســعار الســلع الأوليــة الأخــرى منــذ 

أواخــر ٢٠١4 أقــل ممــا كان عليــه في عامــي ٢٠٠8 و٢٠٠9. وإلى جانــب 

ذلــك، كان ارتبــاط أســعار النفــط بالأســعار في أســواق الأســهم خــلال فتــرة 

الانهيــار الأخيــرة أقــل ممــا كان عليــه في أثنــاء الأزمــة الماليــة العالميــة.

آفاق أسواق النفط

يبــدو أن التطــورات الأخيــرة التــي أدت إلى انخفــاض الأســعار قــد أثــرت 

أســعار  انخفــاض  إلى  يــؤدي  ربمــا  دائــم  علــى نحــو  النفــط  أســواق  علــى 

لا  التقليــدي  غيــر  الإنتــاج  تكاليــف  لأن  ونظــرا  الوقــت.  لبعــض  النفــط 

تــزال تنخفــض بشــكل حــاد، فمــن المحتمــل أن يظــل مــوردو النفــط غيــر 

التقليدييــن أطرافــا فاعلــة مهمــة. ويمكــن أن يضطلعــوا بــدور أوبــك كمنتــج 

مرجِّــح لأن الإنتــاج غيــر التقليــدي يمكــن أن يتوافــق بســرعة معقولــة مــع 

إذا  الجديــد  المرجِّــح  المنتــج  دور  ترســيخ  ويمكــن  الطلــب.  في  التغيــرات 

أبقــت أوبــك علــى الموقــف الحــالي لسياســتها علــى المــدى القريــب، لتظــل 

أقــل توجهــا نحــو الإبقــاء علــى المســتوى المرتفــع للأســعار وأكثــر توجهــا 

نحــو الحفــاظ علــى حصتهــا في ســوق النفــط — كمــا فعلــت عقــب انهيــار 

الأســعار في عامــي ١98٥ و١986. وإلى جانــب ذلــك، ســيواصل التوجــه 

العالمــي طويــل الأمــد نحــو تكنولوجيــا الإنتــاج التــي تســتخدم كميــات 

أقــل مــن النفــط خفــض الزيــادة في الطلــب علــى النفــط وبالتــالي يفــرض 

ضغوطــا علــى أســعار النفــط.  

نمــو  البطــئ في  التحســن  يــؤدي  أن  ينبغــي  الوقــت،  مــرور  مــع  أنــه  غيــر 

ويمكــن  تدريجيــا.  العالميــة  النفــط  أســعار  رفــع  إلى  العالمــي  الاقتصــاد 

المــوردون  مــا خفــض  إذا  ســريع  بشــكل  النفــط  أســعار  ترتفــع  أن  أيضــا 

غيــر التقليدييــن إنتاجهــم بشــكل كبيــر. وكمــا حــدث في الماضــي، يمكــن 

أن  غيــر  الأســعار.  ارتفــاع  إلى  السياســية  التوتــرات  تصاعــد  يــؤدي  أن 

محطمــا  كان   ٢٠١4 منتصــف  منــذ  الأســعار  في  الحــاد  الانخفــاض 

العالميــة.  ■للأرقــام القياســية باعتبــاره فتــرة انهيــار كبــرى مــن المحتمــل أن تمتــد  النفــط  أســواق  آثارهــا علــى 

وفرانسيســكا  مديــر؛  كوســي،  وأيهــان  أول؛  اقتصــادي  بافــس،  جــون 

أونســورج، خبيــر اقتصــادي رائــد؛ ومــارك ســتوكر، اقتصــادي أول في 

مجموعــة آفــاق التنميــة بمكتــب نائــب رئيــس البنــك الــدولي لاقتصاديــات 

التنميــة.

 The Great  « بعنوان  السياسات،  حول  بحثية  ورقة  إلى  المقال  هذا  يستند 

Plunge in Oil Prices: Causes, Consequences, and Policy Responses«، إعداد 
جون بافس، وأيهان كوسي، وفرانسيسكا أونسورج، ومارك ستوكر.

فترات الانهيار: تحليل مقارن

أوجه الشبه والاختلاف بين الانهيارات الأربعة في أسعار النفط منذ عام ١98٥.
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المصدر: حسابات المؤلفين.
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استعادة 
السيطرة

علــى  الأكبــر  الآلــة  هــي  الأمريكيــة  الكهربــاء 

الإطــلاق في العــالم. وفي عــام ٢٠١4، تدفــق مــا 

يزيــد علــى 3,8 تريليونــات كيلــو وات في الســاعة 

مــن الكهربــاء )خمــس مجمــوع الطاقــة الكهربائيــة 

المســتخدمة في العــالم تقريبــا( خــلال خطــوط الكهربــاء التــي تمتــد علــى 

مســاحة 4,3 ملاييــن كيلــو متــر ليصــل إلى مــا يزيــد علــى 3١٥ مليــون 

مســتهلك دفعــوا 4٠٠ مليــار دولار في المقابــل.

ولكــن بخــلاف بعــض التغيــرات في حجــم هــذا النظــام، لم تطــرأ عليــه 

أي تغييــرات تذكــر علــى مــدار ١33 عامــا منــذ أن قــام تومــاس إديســون 

بوضــع اللبنــة الأولى لهــذا النظــام، وهــي محطــة بيــرل ســتريت في وســط 

مانهاتــن. ولا تــزال شــبكات الكهربــاء في معظــم البلــدان بدائيــة وتفتقــر 

إلى التطــور.

وفي ظــل مخاطــر تقلبــات أســعار الوقــود والتغيــرات المناخيــة الهائلــة 

المحتملــة، وتوافــر تقنيــات جديــدة مــن شــأنها التخفيــف مــن حــدة هــذه 

المخاطــر، فــإن المســتهلكين والأجهــزة الرقابيــة علــى حــد ســواء يطالبــون 

بنظــام كهربــاء أمريكــي أكثــر حفاظــا علــى البيئــة وأكثــر كفــاءة. ومثلمــا 

شــهد قطــاع الاتصــالات تغيــرات جذريــة عندمــا حلــت الهواتــف المحمولــة 

محــل الخطــوط الأرضيــة، هنــاك ضــرورة لإجــراء تعديــلات كبيــرة علــى 

البنيــة التحتيــة لشــبكة الكهربــاء: فعليهــا أن تتطــور وإلا فقــدت فعاليتهــا 

ودورهــا. 

ففــي  بالطبــع.  الأمريكيــة  المرافــق  شــركات  يســعد  لــن  الأمــر  وهــذا 

مواجهــة ضغــط الأجهــزة الرقابيــة علــى هــذه الشــركات مــن أجــل التطويــر، 

والتكلفــة  المخاطــر  تحمــل  في  الاحتكاريــة  الشــركات  هــذه  تــرددت 

المرتبطــة بتنفيــذ تلــك التعديــلات التــي قــد تــؤدي إلى خفــض الإيــرادات. 

ولكنــه ســيلقى استحســانا لــدى المســتهلكين. فالمســتهلكون حتــى الآن 

ليــس لهــم قــول في اســتخدام الطاقــة أو بصمتهــم الكربونيــة، وســيتيح 

لهــم هــذا التطويــر أدوات جديــدة لمســاعدتهم في فهــم اســتخدامهم للطاقــة 

وبصمتهــم الكربونيــة وتكلفــة الكهربــاء والتحكــم في هــذه الأمــور بصــورة 

أفضــل.

الرقابة على الطلب

مــن بيــن هــذه الأدوات الجديــدة، نجــد أن إدارة جانــب الطلــب هــي الأداة 

الأكثــر اســتخداما والواعــدة بالقــدر الأكبــر. 

فهــذه الأداة تســاعد علــى مواجهــة مشــكلة ذروة الأحمــال. ويتعيــن 

أن تكفــي الطاقــة التوليديــة لشــركات المرافــق لتوفيــر الكهربــاء اللازمــة 

)راجــع  الطلــب  منحنــى  ذروة  أي   — الــذروة  فتــرة  في  الطلــب  لتلبيــة 

الرســم البيــاني(، وإلا توقــف النظــام عــن العمــل، ممــا يتســبب في انقطــاع 

الكهربــاء وخســائر اقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة، لا ســيما وأن فتــرات 

ذروة الأحمــال غالبــا مــا تكــون خــلال الســاعات التــي يكــون فيهــا العمــل 

علــى أشــده في الشــركات والصناعــات. وتعتمــد أداة إدارة جانــب الطلــب 

خــلال  مــن  الطلــب  منحنــى  تعــدل  بغــرض  ماليــة  حوافــز  تقديــم  علــى 

المناطــق  وفي  والتجاريــة  الصناعيــة  جهــات  في  المســتهلكين  تشــجيع 

الســكنية علــى تقليــل اســتهلاكهم للكهربــاء واســتخدام الكهربــاء خــارج 

الــذروة، كالمســاء والعطــلات الأســبوعية.  أوقــات 

ســتقل  تراجعــت،  أو  مســتوية  الطلــب  منحنــى  ذروة  أصبحــت  وإذا 

الحاجــة إلى إنشــاء محطــات طاقــة جديــدة وســتقل كذلــك الاســتثمارات 

الإضافيــة المطلوبــة في قطــاع البنيــة التحتيــة، ممــا ســيحد بالتــالي مــن 

الضــرر البيئــي المقتــرن بإنشــاء محطــات طاقــة جديــدة وبالانبعاثــات 

الصــادرة عــن تلــك المحطــات. وســيكون الخفــض في الانبعاثــات كبيــرا 

للغايــة نظــرا لأن محطــات كهربــاء الــذروة — أي المحطــات المســتخدمة 

وأقــل  تكلفــة  أعلــى   — الــذروة  فتــرات  خــلال  الإضــافي  الطلــب  لتلبيــة 

كفــاءة مقارنــة بمحطــات الأحمــال الأساســية التــي تعمــل بــدون توقــف 

لتلبيــة الطلــب الأساســي المســتمر. وغالبــا مــا تعتمــد محطــات الــذروة علــى 

الوقــود الأحفــوري ذي الانبعاثــات الكربونيــة كمصــدر للطاقــة، بينمــا 

الطاقــة  أو  النوويــة  الطاقــة  علــى  الأساســية  الأحمــال  محطــات  تعتمــد 

الكهرومائيــة.

والحوافــز الماليــة التــي تقــوم عليهــا إدارة جانــب الطلــب هــي عبــارة 

عــن نظــام تعريفــة مرتبــط بوقــت الاســتخدام، ويفــرض هذا النظام تعريفة 

أعلــى علــى الطاقــة المســتخدمة خــلال ســاعات الــذروة وتعريفــة أقــل علــى 

المســتهلكين  يشــجع  ممــا  الــذروة،  ســاعات  خــارج  المســتخدمة  الطاقــة 

بالتــالي علــى اســتخدام الكهربــاء خــارج ســاعات الــذروة عندمــا تكــون 

محطــات الأحمــال الأساســية قــادرة علــى تلبيــة الطلــب علــى الكهربــاء. 

العــدادات  تســمى  العــدادات  مــن  جديــدة  فئــة  اســتخدام  ذلــك  ويســتلزم 

الذكيــة. وهــذه العــدادات لا تقيــس كميــة الكهربــاء المســتخدمة فقــط، بــل 

تحدد أيضا وقت الاســتخدام، وترســل هذه المعلومات إلى شــركة المرافق 

علــى فتــرات منتظمــة. ويمكــن للمســتهلكين الدخــول علــى موقــع إلكتــروني 

آمــن لمعرفــة اســتهلاكهم مــن الطاقــة في نفــس وقــت الاســتخدام تقريبــا 

وتحليــل نمــط الاســتهلاك. ويســاعد فهــم هــذه الأنمــاط المســتهلكين في 

تحديــد كيفيــة تعديــل ســلوك الاســتخدام بغــض النظــر عــن خفــض فاتــورة 

الكهربــاء والمســاعدة في الحــد مــن الأحمــال التــي يتحملهــا النظــام ككل 

في فتــرة الــذروة.

المستهلكون الأمريكيون 

سيكون لهم دور فعال في 

تشكيل نظام الطاقة في 

المستقبل

مصطفى جمال

خطوط الطاقة وتوربينات الرياح في منطقة حوض مورونغو بالقرب من مدينة بالم سبرينغ بكاليفورنيا، الولايات المتحدة.

شبكة
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اســتخدام  البيئــة  علــى  بالحفــاظ  المهتميــن  للمســتهلكين  ويمكــن 

وفضــلا  وتقليصهــا.  الكربونيــة  بصمتهــم  فهــم  في  المعلومــات  هــذه 

الطاقــة والحفــاظ  اســتخدام  الذكيــة علــى كفــاءة  العــدادات  عــن تشــجيع 

عليهــا، فإنهــا تشــجع أيضــا علــى زيــادة الاعتمــاد علــى التوليــد المتجــدد 

— مثــل الألــواح الشمســية وتوربينــات الريــاح أعلــى المصانــع  المــوزع 

والمكاتــب والمنــازل. والعديــد مــن العــدادات الذكيــة هــي عــدادات طاقــة 

صافيــة، أي أنهــا تقيــس الكهربــاء في الاتجاهيــن، وبذلــك يمكــن لعمــلاء 

شــركة المرافــق الذيــن يمتلكــون لوائــح شمســية علــى أســقف منازلهــم بيــع 

الكهربــاء إلى الشــبكة، ممــا يقلــل مــن فاتــورة اســتخدامهم للكهربــاء ويعــود 

عليهــا بالمكســب المــادي مــن شــركة المرافــق إذا تجــاوز إنتاجهــم حجــم 

ثلــث  تقريبــا  الحــالي  الوقــت  في  الذكيــة  العــدادات  وتمثــل  اســتخدامهم. 

مجمــوع العــدادات الموجــودة في الولايــات المتحــدة، مقابــل أقــل مــن ٥% 

في عــام ٢٠٠8. 

وقــد ســاعدت إدارة جانــب الطلــب في الولايــات المتحــدة علــى الحــد مــن 

أحمــال الــذروة بمــا يزيــد علــى ٢8,8 غيغــا وات في عــام ٢٠١3، وهــو مــا 

يزيــد علــى الخفــض المحقــق في عــام ٢٠١٢ بنســبة 7,٢% ويكفــي لتلبيــة 

الطلــب علــى الكهربــاء في النمســا. وازدادت مؤخــرا مســاهمة العمــلاء مــن 

قاطنــي الوحــدات الســكنية في خفــض أحمــال الــذروة. 

تخزين الطاقة الكهربائية

وفي حيــن لا تــزال حلــول تخزيــن الطاقــة الجديــدة والمتطــورة في مرحلــة 

حلــول  تنطــوي  جوهرهــا،  وفي  كبيــرة.  بدرجــة  واعــدة  أنهــا  إلا  وليــدة 

تخزيــن الطاقــة الجديــدة هــذه في الأســاس علــى بطاريــات ضخمــة يعــاد 

شــحنها وقــادرة علــى تخزيــن الكهربــاء لاســتخدامها لاحقــا. ورغــم أن 

البطاريــات القابلــة لإعــادة الشــحن ليســت فكــرة جديــدة، فإنهــا أصبحــت 

أقــل ســعرا وأكثــر أمانــا وأطــول عمــرا وزادت طاقتهــا الاســتيعابية عــن أي 

وقــت مضــى.

ومــن أهــم جوانــب القصــور في نظــم الطاقــة أنــه كان لابد من اســتخدام 

الكهربــاء وقــت توليدهــا. ولم تكــن توجــد أي وســائل فعالــة لتخزينهــا، 

وكان ذلــك عائقــا كبيــرا لا ســيما بالنســبة لتكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة. 

فبغــض النظــر عــن قــوة ســطوع الشــمس ومــدى كفــاءة الخلايــا الشمســية 

في تحويــل هــذه الطاقــة إلى كهربــاء، لــن يســاهم ذلــك في تلبيــة الطلــب 

علــى الكهربــاء خــلال فتــرات الــذروة المســائية. وبالمثــل، يمكــن اســتخدام 

توربينــات الريــاح عاليــة الكفــاءة في المناطــق التــي تشــهد رياحــا قويــة، 

ولكنهــا لــن تســاعد في تلبيــة الطلــب خــلال فتــرات النهــار إذا كانــت الريــاح 

الجديــدة  الطاقــة  تخزيــن  تقنيــات  شــأن  ومــن  الغالــب.  في  مســاء  تهــب 

المســاعدة في تيســير اســتخدام حلــول الطاقــة المتجــددة مــن خــلال موازنــة 

الانقطاعــات في الطاقــة المتولــدة مــن محطــات الريــاح والطاقــة الشمســية 

والناتجــة عــن أن توقيــت توليــد الكهربــاء وكــم الطاقــة المولــدة لا يتســقان 

في الغالــب مــع فتــرات ذروة الطلــب.

وباســتخدام البطاريــات المنزليــة، مثــل بطاريــة الحائــط مــن شــركة 

في  النهــار  خــلال  الشمســية  الطاقــة  تخزيــن  يمكــن  موتــورز،  تيســلا 

التــي  الطاقــة  لتوفيــر  الشمســية  الطاقــة  ألــواح  تســتخدم  التــي  المنــازل 

يحتاجهــا المنــزل مســاء. كذلــك يمكــن لهــذه البطاريــات تخزيــن الكهربــاء 

تكــون  عندمــا  الــذروة  ســاعات  غيــر  في  المرافــق  شــركة  توفرهــا  التــي 

الكهربــاء أقــل ســعرا وتفريغهــا لاســتخدامها في المنــزل أو الشــركة خــلال 

لارتفــاع  ونظــرا  ســعرا.  أعلــى  الكهربــاء  تكــون  عندمــا  الــذروة  ســاعات 

تكلفــة البطاريــات المنزليــة، فإنهــا موجهــة في الأســاس إلى المســتهلكين 

الأثريــاء الذيــن سيســتخدمونها في بدايــة إنتاجهــا، ولكــن مــع التطــورات 

الســريعة في تكنولوجيــا البطاريــات، يمكــن أن تنتشــر كالثلاجــات في 

غضــون عشــر ســنوات.

ونظرا لأن السيارات الهجينة التي يعاد شحنها بالطاقة الكهربائية 

أو الســيارات الكهربائيــة تحتــوي بالفعــل علــى بطاريــات ضخمــة وتقبــع 

ســاكنة في موقــف الســيارات 9٥% مــن الوقــت، يمكــن الاعتمــاد عليهــا 

خــلال  مــن  الكهربــاء  علــى  الطلــب  تلبيــة  في  كبيــرة  بدرجــة  مســتقبلا 

توصيلها بالشــبكة. والســيارة في نظام ربط الســيارات بالشــبكة ســيمكن 

اســتخدامها في تلبيــة الطلــب في أوقــات الــذروة مــن خــلال بطاريتهــا التــي 

يمكــن إعــادة شــحنها خــارج ســاعات الــذروة. ولكــن هــذا النظــام لا يــزال 

في مرحلــة التجربــة.

ولا تعتمــد نظــم تخزيــن الطاقــة بالضــرورة علــى تصميــم البطاريــات 

التقليــدي. فعــدة مبــان جديــدة في نيويــورك، بمــا فيهــا المقــر الرئيســي 

رقــم  المبنــى  وهــو  ســاكس،  غولدمــان  الأمريكيــة  الاســتثمارات  لشــركة 

نظــم  تســتخدم   ،)٢٠٠9 عــام  إنشــاؤه  تــم  )الــذي  الغربــي  بالحــي   ٢٠٠

تبريــد هــي في الأســاس عبــارة عــن ماكينــات ضخمــة لصنــع الثلــج تــم 

تركيبهــا في القبــو. وفي حالــة شــركة غولدمــان، يتــم تبريــد 77٠.٠٠٠ 

كيلــو غــرام مــن الثلــج خــلال المســاء عندمــا تكــون الكهربــاء المولــدة مــن 

الكربونيــة  الانبعاثــات  وتكــون  ســعرا  أقــل  الأساســية  الأحمــال  محطــة 

المصاحبــة لتوليــد الكهربــاء أقــل بنســبة 3٥%. وخــلال النهــار، وبــدلا مــن 

اســتخدام مكيفــات الهــواء كثيفــة الاســتخدام للطاقــة، يتــم تبريــد المبنــى 

مــن خــلال تشــغيل مــراوح فــوق الثلــج، وقــد وفــر هــذا الحــل ٥٠٠٠٠ دولار 

شــهريا علــى الشــركة خــلال فصــل الصيــف. وتمثــل مكيفــات الهــواء التــي 

تنتجهــا شــركات التكييــف مــا يزيــد علــى ٥% مــن الطلــب علــى الكهربــاء 

في الولايــات المتحــدة. وهــي تمثــل جــزءا كبيــرا مــن الطلــب خــلال ســاعات 

الــذروة حتــى وإن لم يكــن بالقيمــة المطلقــة، لا ســيما خــلال أيــام الصيــف 

التــي ترتفــع فيهــا درجــات الحــرارة وتعمــل فيهــا شــبكة الكهربــاء بأقصــى 

طاقتهــا. ومــن شــأن إنشــاء مبــان تحــوي تقنيــات خفــض أحمــال الــذروة، 

كالمبــاني رقــم ٢٠٠ في الحــي الغربــي، أن يجنــب مدينــة نيويــورك بنــاء 

مزيــد مــن محطــات الــذروة التــي تتجــاوز بصمتهــا البيئيــة الانبعاثــات 

الكربونيــة الناشــئة عنهــا.

مزيد من المشكلات التي تحتاج إلى حل

لا تــزال هنــاك أســئلة قليلــة لم تتــم الإجابــة عليهــا. فعلــى ســبيل المثــال، 

المرافــق  فشــركات  مســتقبلا؟  تبنــى  التــي  الشــبكات  تكلفــة  ســيدفع  مــن 

تشــتكي بالفعــل مــن أن زيــادة اســتخدام الطاقــة الصديقــة للبيئــة التــي يتم 

توليدهــا بالمنــزل كالطاقــة الشمســية تقلــل مــن إيراداتهــا دون المســاعدة 

في دفــع تكلفــة الصيانــة وتعديــلات البنيــة التحتيــة اللازمــة لبيــع هــذه 

الطاقــة المنزليــة إلى شــركات المرافــق مــرة أخــرى. ونظــرا لأن العــدادات 

والشــبكات أصبحــت »ذكيــة«، فإنهــا أصبحــت عرضــة أيضــا للقرصنــة. 

كيــف يمكــن إذن ضمــان أمــن كيــان ضخــم مثــل شــبكة الكهربــاء؟ وهــل 

مــن المنطقــي إنشــاء شــبكات ضخمــة في المســتقبل الــذي ســيعتمد علــى 

امتلاكهــا  والشــركات  للمجتمعــات  يمكــن  مركزيــة  لا  صغيــرة  شــبكات 

ومراقبتهــا وأكثــر قــدرة علــى تحمــل التقلبــات الجويــة الحــادة؟

الأجــل  في  النهائــي  للمســتخدم  يتــاح  ســوف  الأحــوال،  جميــع  وفي 

أكثــر  وفــرص  المعلومــات  مــن  أكبــر  قــدر  معرفــة  المتوســط  إلى  ■القريــب  الكهربــاء.  تاريــخ  في  مضــى  وقــت  أي  عــن  للاختيــار 

مصطفــى جمــال مســؤول بحثــي في إدارة أســواق النقــد ورأس المــال في 

صنــدوق النقــد الــدولي.

تحويل الاستخدام إلى 

خارج ساعات الذروة

تخفيض 

الأحمال 

خلال فترة 

الذروة

الأحمال الأساسية

أحمال الذروة

خفض الذروة

منحنى الطلب على الكهرباء

الوقت خلال اليوم

ت 
وا

لو
كي

ال
ب
ل 

ما
ح

لأ
ا

Jamal, corrected 10/27/2015

خفض الطلب

إدارة جانــب الطلــب مــن شــأنها الحــد مــن الأحمــال خــلال ســاعات الــذروة مــن خــلال 

تحويل الاستخدام إلى خارج ساعات الذروة. 

حلول تخزين الطاقة الكهربائية 

الجديدة والمطورة واعدة بدرجة كبيرة.
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أوراق العملة

تضطــر ليــزا مينيللــي وجويــل غــراي لإضافة 

الشــهير  العمــلات  رباعــي  إلى  أخــرى  عملــة 

الــذي يجعــل عجلــة الدنيــا تــدور. ففــي ملهــى 

الكيــت كات الواقــع في مدينــة برليــن، أنشــد الثنائــي 

تقــول  كباريــه  فيلــم  أحــداث  ضمــن  أغنيــة  الشــهير 

كلماتهــا: »المــارك أو اليــن أو الــدولار أو الجنيــه .. إنــه 

مــا يجعــل عجلــة الدنيــا تــدور«. 

والآن أصبــح للروبيــة الهنديــة رمــزا يجعــل التعرف 

علــى هــذه العملــة بنفــس ســهولة التعــرف علــى اليــن أو 

الدولار. 

هوية مميزة

عــلاوة علــى أن الرمــز يمثــل القيمــة النقديــة، فكثيــر مــن 

البلــدان تعتبــره مصــدرا للفخــر والهويــة الوطنيــة، وقــد 

ويشــغل  قوميــة،  وطموحــات  آمــالا  لديهــا  يســتحضر 

مكانــا مميــزا علــى لوحــة مفاتيــح أجهــزة الكمبيوتــر.  

كان هــذا هــو الفكــر الــذي اســتندت إليــه الحكومــة 

محــل  يحــل  للروبيــة  رمــز  عــن  بحثهــا  في  الهنديــة 

أقيمــت   ،٢٠٠9 فبرايــر  وفي   .”Rs“ الاختصــار 

مســابقة علــى المســتوى القومــي دُعــي إليهــا الراغبــون 

والثقافــة  الــروح  ويجســد  »يعكــس  رمــز  اقتــراح  في 

الماليــة  وزيــر  برانــاب موكرجــي،  وأعلــن  الهندييــن.« 

آنــذاك )ورئيــس الهنــد حاليــا(، أنــه مــع اســتحداث رمــز 

العمــلات  صفــوة  لنــادي  الروبيــة  »ســتنضم  رســمي 

الاســترليني  والجنيــه  الأمريكــي  بالــدولار  أســوة 

واليــورو واليــن اليابــاني التــي تنفــرد بهويــة واضحــة 

يســاعد  أن  يمكــن  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  تميزهــا.« 

الرمــز في تمييــز العملــة الهنديــة عــن أســماء العمــلات 

روبيــات  مثــل  المطابقــة،  أو  المشــابهة  الأخــرى 

)rupees( نيبــال وباكســتان وســيري لانــكا، وروبيــة 

إندونيســيا.  )rupiah(

وتــم كشــف النقــاب عــن رمــز الروبيــة في ١٥ يوليــو 

 ٢6 في  رســميا  الهنــد  حكومــة  اعتمدتــه  ثــم   ،٢٠١٠

أغســطس ٢٠١٠، وأصبــح متــداولا بعــد ذلــك بحــوالي 

عــام.

الأكاديمــي  صممــه  الــذي  الرمــز  اختيــر  وقــد 

والمصمــم أودايــا كومــار مــن بيــن مــا يزيــد علــى ثلاثــة 

قصيــرة  تصفيــات  وقائمــة  مقتــرح  تصميــم  آلاف 
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ضمــت خمســة متنافســين نهائييــن. ويظهــر الآن تصميــم كومــار الفائــز 

علــى جميــع العمــلات الورقيــة والمعدنيــة الهنديــة )فضــلا علــى طوابــع 

ممــا  الكمبيوتــر(،  أجهــزة  مفاتيــح  ولوحــات  الشــيكات،  ودفاتــر  البريــد، 

يجعــل العملــة الهنديــة تحتــل المرتبــة الثانيــة علــى مســتوى العــالم - بعــد 

الجنيــه الاســترليني )£( — مــن حيــث ظهــور رمزهــا المميــز مطبوعــا علــى 

العملــة.  أوراق 

مرة في العمر

يمثــل إطــلاق رمــز جديــد للعملــة الوطنيــة حدثــا نــادرا. وكان رمــز اليــورو 

)€( واحــدا مــن أحــدث هــذه الرمــوز، حيــث بــدأ اســتخدامه في عــام ١999. 

أمــا روســيا، فلــم يثمــر بحثهــا في عــام ١999 عــن رمــز يمثــل الروبــل. 

بســيطة لأســماء  اختصــارات  علــى  تعتمــد  أخــرى  بلــدان عديــدة  وهنــاك 

عملاتهــا، بينمــا تجمــع بلــدان أخــرى بيــن الاختصــار بالحــروف وعلامــة 

الــدولار. 

ولبعــض رمــوز العمــلات أصــول حرفيــة. فعلامــة الجنيــه الاســترليني£ 

الجنيــه  قيمــة  كانــت  إذ  الميــزان،  أى   ،libra اللاتينــي  اللفــظ  مــن  نشــأت 

مســاوية تمامــا لجنيــه مــن الفضــة الخالصــة.

وبالنســبة للهنــد، كانــت العمليــة أكثــر تعقيــدا. فقــد ســعت الهنــد إلى 

تصميــم رمــز للعملــة يجســد ثقافتهــا وروحهــا المميــزة ومــدى تنوعهــا 

يحظــى  كمــا   — الورقيــة  عملتهــا  علــى  ممثلــة  لغــة   ١7 توجــد  حيــث   -

الــدولي. المســتوى  علــى  بالإعجــاب 

فريد وعالمي

وقــد تحققــت هــذه المواصفــات بالضبــط في التصميــم الفائــز. فهــو مزيــج 

مــن الحــرف “Ra” في نظــام الهجــاء الديوناكــري — المســتخدم في كتابــة 

الهنديــة، وهــي اللغــة الرســمية في الهنــد، والــذي يميــزه خــط أفقــي علــوي 

الرأســي.  الخــط  بــدون   ”Ra“اللاتينــي والحــرف   — الحــروف  منــه  تتــدلى 

وقــد كتــب كومــار في مقتــرح التصميــم أن »هــذا الدمــج يتخطــى الحــدود 

عبــر ثقافــات أخــرى، ممــا يضفــي عليــه هويــة عالميــة، بينمــا يرمــز في 

نفــس الوقــت إلى قيمنــا الثقافيــة وروحنــا الجماعيــة مــن منطلــق عالمــي.«

أخــرى أيضــا. فالخطــوط المتوازيــة  الرمــز مــن جوانــب  ويتميــز هــذا 

الهنــدي  العلــم  إلى  تشــير  بيضــاء(  مســاحة  بينهــا  تفصــل  )التــي  العليــا 

بألوانــه الثلاثــة، وإلى علامــة التســاوي الحســابية — ممــا يرمــز إلى رغبــة 

التــوازن، والاســتقرار، والمســاواة الاقتصاديــة داخــل  الأمــة في تحقيــق 

الأمــة الهنديــة وبيــن الأمم الأخــرى.

ورغــم أن كثيــرا مــن الجهــد لا يــزال يتعيــن القيــام بــه لتعزيــز النمــو 

والمســاواة في الهنــد، فــإن هــذا الرمــز بمثابــة تذكــرة بطموحاتهــا القوميــة 

لأن تصبــح طرفــا مؤثــرا علــى الصعيــد العالمــي. ■ 

غيتــا بــات تعمــل نائبــا لرئيــس قســم بــإدارة التواصــل في صنــدوق 

النقــد الــدولي.
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»هــذا الرمــز أصبــح يضفــى علــى العملــة الهنديــة 

طابعــا وهويــة مميزيــن.«

— الرئيس الهندي براناب موكرجي، 2012 
)وزير المالية آنذاك(

»صُمم الرمز باســتخدام حرف ‘Ra’ بالهجاء 

 ’R‘ الديوناكــري والحــرف الاســتهلالي الكبيــر

الرومــاني.«  بالهجــاء 
— مصمم الرمز أودايا كومار

+ =



        

تشــخيص  كان  عامــا،  عشــرين 

أمــا  المحقــق.  المــوت  يعنــي  الإيــدز 

المضــادة  العلاجــات  فبفضــل  الآن، 

للفيروســات القهقريــة، يســتطيع المصابــون بفيــروس 

نقــص المناعــة البشــرية في البلــدان منخفضــة الدخــل 

الاســتمتاع بحيــاة شــبه طبيعيــة بتكلفــة قدرهــا بضــع 

مئــات مــن الــدولارات ســنويا. وكان يُعتقــد في البدايــة 

نظــرا  إفريقيــا  في  تصلــح  لا  قــد  العلاجــات  هــذه  أن 

لصعوبــة الالتــزام بالنظــام العلاجــي الصــارم )دراســة 

هــذه  لكــن   .)Stevens, Kaye, and Corrah, 2004
المخــاوف ثبــت أنهــا عاريــة مــن الصحــة. فبفضلهــا، 

لا يــزال الملاييــن مــن الأفارقــة أحيــاء بصحــة طيبــة.

الانتصــار  بإمكانيــة  الإدراك  لهــذا  وتجســيدا 

مجلــة  وضعــت  الإيــدز،  ضــد  الطبيــة  الحــرب  في 

نهايــة  »أهــي  عنــوان  غلافهــا  علــى  »إيكونوميســت« 

هــذا  لظهــور  الثلاثيــن  الذكــرى  بمناســبة  الإيــدز؟« 

ككارثــة  الإيــدز  نهايــة  قــرب  مــع  ولكــن  المــرض. 

طبيــة، تحــول هــذا المــرض إلى كارثــة محتملــة علــى 

الماليــة العامــة. فالتحســن الكبيــر في معــدلات الشــفاء 

البشــرية يعنــي  للمصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة 

الفيــروس  التــي يشــيع فيهــا هــذا  الفقيــرة  البلــدان  أن 

)دراســة  ضخمــة  جديــدة  ماليــة  التزامــات  تواجــه 

 .)Haacker and Lule, 2011

مأزق أخلاقي

تدميــر  إلى  البشــرية  المناعــة  نقــص  فيــروس  يــؤدي 

تدريجــي لكــرات الــدم البيضــاء، وهــي عنصــر ضــروري 

العــلاج،  يتــم  لم  ومــا  البشــري.  المناعــة  لعمــل جهــاز 

إذا  أن يمــوت المريــض خــلال خمــس ســنوات  يرجــح 

وهــي   —  CD4 المناعيــة  خلايــاه  تعــداد  انخفــض 

مقيــاس للكــرات البيضــاء — إلى أقــل مــن 350 خليــة/

ملليمتــر مكعــب. ومــع العــلاج، يمكــن أن يعيــش حيــاة 

شــبه طبيعيــة. وبالرغــم مــن توافــر العقاقيــر الجنيســة 

فــإن  الفقيــرة،  البلــدان  المنخفضــة في  التكلفــة  وذات 

لما كان الإيدز قد أصبح مرضا 

تحت السيطرة، يجب على البلدان 

والمانحين التركيز على تمويل 

العلاج والاستثمار في الوقاية

بول كوليير، ريتشارد مانينغ، أوليفييه ستيرك

من حكم الإعدام
إلى حكم الدين
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فتاة في دار أيتام للمصابين 

بالإيدز، غيتا، تنزانيا

منذ
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وبالغــة   — الفقــراء  للمرضــى  بالنســبة  الارتفــاع  بالغــة  العــلاج  تكلفــة 

التــي تتحملهــا نيابــة عنهــم.  الارتفــاع بالنســبة للمجتمعــات المريضــة 

ولكــن مــن منظــور البلــدان عاليــة الدخــل تعتبــر هــذه التكلفــة ضئيلــة — 

بضــع مئــات مــن الــدولارات في مقابــل إنقــاذ حيــاة. وتنشــئ هــذه الســمات 

التزامــا بالإنقــاذ؛ فمــن يكــن تشــخيصه الإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة 

البشــرية لا يمكــن تركــه ليمــوت حيــن يكــون باســتطاعتنا الحيلولــة دون 

ذلــك. ولــذا بــادر قــادة ســابقون ممــن لم يعتبــروا المعونــة الإنمائيــة مــن 

أهــم الأولويــات، مثــل الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش والفرنســي جــاك 

شــيراك، إلى شــن حمــلات واســعة ودؤوبــة لتمويــل برامــج نقــص المناعــة 

البشــرية/الإيدز. 

ولكــن تكلفــة تمويــل العــلاج المضــاد للفيروســات القهقريــة تنطــوي 

إيقافــه  يصبــح  العــلاج،  بــدء  فبمجــرد  متفــردة.  أخلاقيــة  قضايــا  علــى 

لنفــاد التمويــل أمــرا جــد كريــه. فيكــون اختيــار إيقــاف العــلاج مــن قبيــل 

الفعــل العمــدي المفضــي إلى إنهــاء حيــاة المرضــى وليــس مــن قبيــل الســهو 

عــن طريــق رفــض البــدء في العــلاج. ولكــن الإنفــاق علــى العــلاج المضــاد 

حيــاة  بفتــرات  يســمح  العــلاج  لأن  الأمــد  طويــل  القهقريــة  للفيروســات 

عاديــة، حيــث يتعيــن حاليــا معالجــة المصابيــن صغــار الســن علــى مــدار 

عقــود. 

وبفضــل العلاجــات المضــادة للفيروســات القهقريــة وســبل الوقايــة، 

هنــاك تراجــع في عــدد المصابيــن الجــدد بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية 

في معظــم أنحــاء العــالم. فبيــن عامــي ٢00١ و ٢0١3، انخفــض عــدد 

الإصابــات الجديــدة بنســبة 38%، مــن 3.4 مليــون إلى ٢.١ مليــون إصابــة 

)برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية 

انخفضــت  وقــد   .)٢0١4 المكتســب/الإيدز،  المناعــة  نقــص  ومتلازمــة 

الوفيــات المرتبطــة بالإيــدز بفضــل العــلاج، وذلــك بنســبة 35% منــذ عــام 

٢005. غيــر أن مجمــوع المواطنيــن المصابيــن يواصــل الارتفــاع لأن عــدد 

الإصابــات الجديــدة لا تــزال أعلــى بكثيــر مــن عــدد الوفيــات في كثيــر مــن 

البلــدان، ممــا يعنــي أن التكاليــف يرجــح أن تواصــل الارتفــاع لســنوات 

عديــدة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فمعظــم المصابيــن بالفيــروس بالفعــل لم 

يبــدءوا العــلاج بعــد بمضــادات الفيروســات القهقريــة لأن تعــداد الخلايــا 

المناعيــة CD4 لم تهبــط بعــد إلى النقطــة التــي يصبــح فيهــا العــلاج مبــررا 

أو لأن إصابتهــم لم تشــخص بعــد. وهنــاك عــدد أكبــر بكثيــر ســيحتاج إلى 

العــلاج في مرحلــة مــا. والأســوأ مــن ذلــك أن كثيــرا مــن النــاس المتلقيــن 

ســينتهي   — المســتقبل  في  ســيحتاجونه  ومــن   — للعــلاج 

بهــم الأمــر إلى اكتســاب مناعــة ضــد العــلاج المعتــاد، وحينئــذ 

ســيحتاجون إلى نظــم علاجيــة أكثــر تطــورا، وهــي تتطلــب تكلفــة 

أعلــى بكثيــر. 

وللســمات الخاصــة بالتكاليــف انعكاســان مؤثــران — ممــا 

البشــرية/الإيدز.  المناعــة  نقــص  فيــروس  علــى  تركيزنــا  يبــرر 

غيــر أن إطارنــا المســتخدم يمكــن تطويعــه لدراســة انعكاســات 

شــك  ولا  المماثلــة،  الســمات  ذات  الأخــرى  الصحيــة  ظروفنــا 

في  الاســتثمار  ضــرورة  مــن  الحــد  بــه  يقصــد  لا  تحليلنــا  أن 

الأخــرى.  الصحيــة  الاحتياجــات 

أولا، لأن قــرار بــدء العــلاج يتقاطــع مــع الحاجــة إلى تمويــل 

توفيــر هــذا العــلاج في المســتقبل، فــإن هــذا الالتــزام المســتقبلي 

يجب أن يكون معلوما مسبقا. ومن ثم يجب أن يتفق المانحون 

والحكومــات في البلــدان المتضــررة علــى قواعــد واضحــة لكيفيــة 

الاشــتراك في تحمــل هــذه التكلفــة، وإلا فمــن المعقــول أن تصبــح 

الحكومــات حــذرة إزاء تحمــل التزامــات لــن يتســنى الوفــاء بهــا 

إذا تحولــت اهتمامــات المانحيــن إلى أولويــات أخــرى.

التزامــات  يخلــق  العــدوى  انتشــار  اســتمرار  لأن  ثانيــا، 

إليــه سياســات  مســتقبلية كبيــرة، فهنــاك منطــق جديــد تســتند 

الوقايــة. فرغــم أن الوقايــة لم تعــد ضروريــة مــن الزاويــة الطبيــة 

الزاويــة  مــن  تــزداد قيمــة  أنهــا  يُلاحَــظ  الوفــاة،  للحيلولــة دون 

الماليــة. ويجــدر بنــا التوســع في الإنفــاق علــى الوقايــة علــى الأقــل إلى 

أن يتســنى لــدولار إضــافي أن يمنــع التزامــا بــدولار ينجــم عــن إصابــات 

جديــدة. 

ويعني هذا أن العلاج والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/

الإيــدز يتحــول مــن قضيــة تهــم وزراء الصحــة إلى قضيــة تؤثــر مباشــرة 

أيضــا علــى وزراء الماليــة. وتشــير الأبحــاث الجديــدة إلى أن تخصيــص 

مــوارد جديــدة للوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية يمكــن أن 

 Collier, Sterck, يوفــر علــى البلــد أمــوالا علــى وجــه العمــوم )راجــع دراســة

and Manning, 2015، والدراســات ذات الصلــة الصــادرة عــن الائتــلاف 
.)RethinkHIV البحثــي 

حساب التكاليف

البشــرية  المناعــة  نقــص  فيــروس  انتشــار  بدراســة  بحثنــا  في  قمنــا 

وانعكاســاته المســتقبلية علــى الماليــة العامــة في ثمــان بلــدان إفريقيــة. 

ونحــن نــدرك أن عــلاج فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز ينطــوي 

علــى مزايــا واضحــة بالنســبة لرخــاء الفــرد والاقتصــاد، ولكــن تركيزنــا 

هنــا يتعلــق بانعكاســات الواجــب الأخلاقــي بالإنقــاذ علــى الماليــة العامــة 

)انظــر الجــدول(. ونســتخدم في البحــث نموذجــا وبائيــا قياســيا مدمــج في 

برمجيــة »ســبكترم« شــائعة الاســتخدام لتقديــر مــدى احتماليــة انتشــار 

ثــم   .)Avenir Health, 2014 )دراســة   ٢050 عــام  حتــى  الإصابــات 

نحســب التكلفــة الكليــة للعــلاج في المســتقبل. ونســتمد تكاليــف الوحــدة 

مــن دراســة  Schwartländer and others (2011) ونفتــرض ثباتهــا عبــر 

»معــدل  باســتخدام  المســتقبلية  التكاليــف  ونخفــض  الزمنيــة.  الفتــرات 

انخفضــت  الفائــدة،  ســعر  ارتفــع  فكلمــا  الفائــدة.  ســعر  وهــو  تخفيــض«، 

عــام،  تنشــأ في المســتقبل. وبوجــه  التــي  الالتــزام  اليــوم قيمــة تكاليــف 

ممــا  فقــط،   %3 قــدره  فائــدة  ســعر  الصحــي  الاقتصــاد  خبــراء  يســتخدم 

يمكــن أن ينطــوي علــى التــزام كبيــر. أمــا نحــن فنســتخدم ســعرا أعلــى )ومــن 

ثــم أكثــر تحفظــا( هــو 7% - الســعر الــذي يمكــن أن تقتــرض بــه الحكومــات 

الإفريقيــة حاليــا في أســواق الديــن الســيادي — بمــا أنــه يمثــل انعكاســا 

أوضــح لتكاليــف الفرصــة البديلــة. وحتــى مــع هــذا الخصــم الكبيــر للنفقات 

المســتقبلية، فــإن الالتزامــات الناشــئة عــن عــلاج فيــروس نقــص المناعــة 

البشــرية/الإيدز كبيــرة بمــا يكفــي للتأثيــر علــى اقتصــادات البلــدان. 

التكاليف المستقبلية
زعزعــة الاســتقرار المحتملــة بســبب التكاليــف المســتقبلية للعــلاج بمضــادات الفيروســات القهقريــة 

تبــرر المســاعدة الدوليــة لبعــض البلــدان

انتشار  

الإصابة 

بفيروس 

نقص المناعة 

البشرية بين 

البالغين

نصيب الفرد من 

إجمالي الناتج 

المحلي

رصيد 

الدين 

الخارجي، 

2012

التمويل المحلي لعلاج 

فيروس نقص المناعة 

البشرية

تكاليف العلاج 

بمضادات 

الفيروسات 

القهقرية على 

المالية العامة 

في عام 2015

تكلفة العلاج 

الإجمالية التي 

تتحملها المالية 

العامة في 

المستقبل

)البالغون، %(

)بالدولار 

الأمريكي(

)% من 

إجمالي 

الدخل 

القومي(

)% من 

إجمالي 

الدخل 

القومي(

)% من 

التمويل 

الكلي لعلاج 

فيروس 

نقص 

المناعة 

البشرية(

)% من إجمالي 

الناتج المحلي(

)% من إجمالي 

الناتج المحلي(

٢.١٢77١.04٢4.١ ٢١.68,33٢١7.7بوتسوانا

  0.34300.349.١ 3.7١,5883١.١كينيا

٢.0857١.9573.6 ١3.9١,3903١.3ليسوتو

0.05٢3.3380.3 8.0٢753١.7ملاوي

0.05٢30.١56.8 6.33,6774.٢نيجيريا

١7.36,47736.60.5٢880.63٢١.١جنوب إفريقيا

0.١9١30.7٢٢١.3 4.5685٢٢.5أوغندا

0.٢8٢9١.8١38.7 ١3.4١,07375.5زيمبابوي

المصادر: صندوق النقد الدولي؛ والبنك الدولي، مجلة Spectrum؛ وقاعدة بيانات AIDS Info Online؛ وحسابات المؤلفين. 

ملحوظــة: البيانــات عــن عــام ٢0١5 مــا لم يُذكــر خــلاف ذلــك. وتقــاس التكلفــة المســتقبلية للعــلاج علــى الماليــة العامــة علــى أســاس القيمــة الحاليــة 

.)Collier, Sterck, and Manning, 2015 الصافيــة لتكلفــة ٢0١5-٢050، مــع حســاب قيمــة نهائيــة )لتفســير هــذا المصطلــح، يرجــى الرجــوع إلى دراســة
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وهنــاك أكثــر مــن ١0% مــن الســكان مصابــون بالمــرض في أربعــة 

مــن بيــن ثمــاني بلــدان شــملها البحــث — وهــي بوتســوانا وجنــوب إفريقيــا 

وزيمبابــوي وليســوتو.

ومــع مراعــاة الانتشــار المســتمر لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، 

يواجــه كل مــن بوتســوانا وجنــوب إفريقيــا التزامــا تتجــاوز نســبته ٢0% 

مــن إجمــالي النــاتج المحلــي لمواجهــة احتياجــات العــلاج. ولأن الاثنيــن 

مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط، فــلا يمكنهمــا التعويــل علــى المجتمــع 

الــدولي في تحمــل جانــب كبيــر مــن هــذا العــبء المســتقبلي. ولحســن الحــظ 

أن التزامــات العــلاج كبيــرة ولكنهــا لا تؤثــر علــى الاســتقرار لأن البلديــن 

يخضعــان لإدارة رشــيدة ومــن ثــم لديهمــا مســتويات كليــة منخفضــة أو 

متوســطة مــن الديــن كنســبة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي. بــل إن الإجــراءات 

المتخــذة لمواجهــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية يســتمد بالفعــل معظــم 

تمويلــه مــن مصــادر محليــة في بوتســوانا وجنــوب إفريقيــا.

مقارنــة  المــرض  لهــذا  منخضــة  انتشــار  نســبة  زيمبابــوي  وتســجل 

ببوتســوانا أو جنــوب إفريقيــا، ولكــن مســتوى دخلهــا أقــل بكثيــر وعــبء 

الاتفــاق  المســتصوب  مــن  الحالــة،  هــذه  وفي  أعلــى.  المعلومــة  الديــون 

مقدمــاً علــى اقتســام الأعبــاء مــع المانحيــن المحتمليــن. ومــا لم يتــم ذلــك، 

قــد تشــهد البــلاد حالــة مــن الإحجــام المتبــادل بيــن المانحيــن والحكومــة، 

حيــث يقــدم كل منهمــا تمويــلا أقــل مــن المطلــوب ليقــع عــبء الإنقــاذ علــى 

الطــرف الآخــر. 

أمــا ليســوتو فهــي في موقــف مختلــف تمامــا. فهــي أفقــر بكثيــر مــن 

بوتســوانا أو جنــوب فريقيــا، ولكــن مســتوى إصابتهــا بفيــروس نقــص 

التزامــا  ليســوتو  تواجــه  لذلــك،  لهمــا. ونتيجــة  البشــرية مماثــل  المناعــة 

النــاتج المحلــي.  أكبــر بكثيــر، يعــادل ديونــا تتجــاوز 70% مــن إجمــالي 

وتبلــغ ديــون ليســوتو الخارجيــة 3١% فقــط مــن إجمــالي ناتجهــا المحلــي، 

ولكــن الالتزامــات ذات الصلــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية ستتســبب 

في زيــادة عبئهــا الكلــي إلى أعلــى مــن ١00%، ممــا يقودهــا إلى مســتوى 

مــن المديونيــة يعـَـرّف وفــق مبــادرة صنــدوق النقــد الــدولي للبلــدان الفقيــرة 

بالــذات،  الســبب  ولهــذا  تحملــه.  يمكــن  لا  ديــن  بأنــه  بالديــون  المثقلــة 

العــبء بمفردهــا. وقــد  ينبغــي ألا يتــرك المانحــون ليســوتو تواجــه هــذا 

أقــر المجتمــع الــدولي بالفعــل بضــرورة إعفــاء البلــدان الفقيــرة مــن أعبــاء 

العــدد،  التــي يتعــذر تحملهــا. وســكان ليســوتو قليلــو  الديــون الخارجيــة 

ومــن ثــم فســيتحمل المجتمــع الــدولي عبئــا ماليــا ضئيــلا لتمويــل نفقــات 

العــلاج مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز. 

وفي مــلاوي، رغــم انتشــار فيــروس نقــص المناعــة البشــرية بدرجــة 

أقــل، نجــد أن عــبء تكلفــة العــلاج في المســتقبل أكبــر بكثيــر مــن أن تقــارن 

مــن  بكثيــر  أكبــر  مــلاوي  لأن  ولكــن  المحــدودة.  الخارجيــة  بمديونيتهــا 

ليســوتو، فــإن التكاليــف التــي يتحملهــا المجتمــع الــدولي لا بــد أن تكــون 

أعلــى بكثيــر. وبالتــالي، يجــب أن يتحقــق لحكومــة مــلاوي قــدرا معقــولا 

المســتقبل حتــى  المانحيــن في  مــن  التمويــل  توافــر  إلى  الاطمئنــان  مــن 

تلتــزم بتغطيــة تكاليــف العــلاج المســتقبلية. 

مــن  تجعــل  المســتقبلية  العلاجيــة  الالتزامــات  هــذه  أن  شــك  ولا 

الضــروري لــوزراء الماليــة أن يكونــوا علــى درايــة بفيــروس نقــص المناعــة 

البشــرية/الإيدز، وأن ينظــروا في كيفيــة الحــد مــن المخاطــر التــي ينطــوي 

انتشــار  بنســبة  تتســم  التــي  أوغنــدا  حالــة  في  وحتــى  المــرض.  عليهــا 

منخفضــة، نجــد أن الالتــزام المســتتر بالعــلاج يضاهــي حجــم المديونيــة 

المعلومــة.    

علــى  الحكومــة  طاقــة  مــن  بكثيــر  أعلــى  مســتوى  الالتزامــات  وتبلــغ 

تحملهــا في بعــض البلــدان التــي شــملها البحــث. ونظــرا لالتــزام الإنقــاذ، 

يتحمــل مجتمــع المانحيــن أي زيــادة في الالتزامــات الماليــة عــن الحــدود 

المعقولــة التــي يســتطيع البلــد تحملهــا لتغطيــة التكاليــف، ويمتــد تمويــل 

الماليــة  وزراء  يمــارس  أن  ويجــب  قادمــة.  عقــود  لعــدة  الزيــادة  هــذه 

ضغوطــا علــى المانحيــن لتوضيــح التزاماتهــم المســتقبلية. وبالرغــم ممــا 

يواجهــه المانحــون مــن قيــود تحــد مــن قدرتهــم علــى التعهــد بالتزامــات 

ملزمــة قانونــا علــى المــدى الطويــل، فــإن وجــود إطــار متفــق عليه لاقتســام 

الأعبــاء ســيقلل احتماليــة تحويــل المانحيــن للأمــوال في المســتقبل إلى مــا 

يســتجد مــن أولويــات رائجــة. 

وقــد كانــت المــوارد الخاصــة التــي كونهــا المجتمــع الــدولي لمعالجــة 

أزمــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز بمثابــة اســتجابة لواجــب 

الإنقــاذ الجديــد في وقــت الأزمــة، فكانــت تقتــرن بآفــاق زمنيــة قصيــرة 

مــع  للشــراكة  الأجــل  طويلــة  باســتراتيجيات  وليــس  للتمويــل  الأجــل 

مرجحــة  بتوقعــات  الخــروج  الممكــن  مــن  ولكــن  الإفريقيــة.  الحكومــات 

لتطــور التمويــل الإلزامــي في كل بلــد عــن طريــق تحليــل تاريــخ الإنفــاق 

الســابق مــن جانــب الحكومــات والمانحيــن علــى فيــروس نقــص المناعــة 

البشــرية/الإيدز. فالإنفــاق الحكومــي يرتفــع مــع ارتفــاع الدخــل الفــردي 

المناعــة  نقــص  لفيــروس  الانتشــار  مســتويات  مــن  مســتوى  كل  عنــد 

البشــرية. ولكــن إنفــاق المانحيــن يتراجــع بمقــدار يــكاد يكــون مســاويا 

لارتفــاع الإنفــاق الحكومــي، حتــى أن الإنفــاق الكلــي علــى فيــروس نقــص 

المناعــة البشــرية/الإيدز يظــل ثابتــا تقريبــا. ومــا لم يكــن بإمــكان وزراء 

الماليــة إعــادة التفــاوض بنجــاح علــى نمــط اقتســام الأعبــاء، فســيكون 

عليهــم أن يقبلــوا الإنفــاق مــن ميزانياتهــم علــى تكاليــف العــلاج المتزايدة، 

كلمــا زاد نمــو اقتصاداتهــم. 

مــن  الاســتفادة  فيمكنهــا  التفــاوض  إعــادة  تقــرر  التــي  البلــدان  أمــا 

بعــض المعاييــر القياســية القائمــة التــي يمكــن أن تحقــق تخفيفــا لأعبائها 

الكلــي  العــبء  فيهــا  يبلــغ  التــي  النقطــة  المثــال  ســبيل  علــى  ومنهــا   —
القهقريــة،  للفيروســات  المضــاد  بالعــلاج  المســتقبلي  المــالي  للالتــزام 

بالإضافــة إلى المديونيــة الخارجيــة المعلومــة، قيمــة تتجــاوز المســتوى 

الحــدي المتفــق عليــه للاســتمرار في تحمــل الديــون. ولا شــك أن بنــاء توافــق 

دولي في الآراء علــى إعــادة التفــاوض لــن يكــون مهمــة هينــة.

وأيــا كان مــا يتــم عملــه، ينبغــي للمانحيــن والحكومــات ألا تمضــي 

المــوت  احتمــال  الملاييــن  فيهــا  يواجــه  مســتقبلية  أزمــة  نحــو  كالمُسَــيَّر 

الوشــيك الــذي يمكــن تجنبــه بينمــا يســعى كل طــرف إلى إلقــاء المســؤولية 

علــى الآخــر. ومــع ذلــك، فــإن إنفــاق الأمــوال وتوفيــر العقاقيــر لا يرجــح أن 

يكونــا كافييــن لهزيمــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية؛ فمــن الضــروري 

أن تكــون هنــاك اســتثمارات مســتمرة لزيــادة معــدلات الاختبــار ونشــر 

المعرفــة وتشــجيع الوقايــة. 

خير من العلاج 

الحاجــة  علــى  بالإنقــاذ  الالتــزام  لتكلفــة  تقديراتنــا  بالفعــل  تشــدد 

لسياســات فعالــة لمنــع انتشــار العــدوى. وفي كل مــن ليســوتو وأوغنــدا، 

يأتــي حــوالي نصــف الالتــزام المــالي المســتقبلي مــن الإصابــات الجديــدة. 

وبالنســبة لمــلاوي، تــؤدي الإصابــات الجديــدة إلى زيــادة الالتــزام المــالي 

مــن 50% إلى 80% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي. وعلــى المســتوى الطبــي، 

فمنــذ اكتشــاف العــلاج بمضــادات الفيروســات القهقريــة، أصبــح التوســع 

قويــة حاليــا  ماليــة  هنــاك حجــة  ولكــن  الوقايــة،  مــن  أولى  العــلاج  في 

لزيــادة الاهتمــام بمنــع انتشــار العــدوى.    

وقد كانت اســتجابة المجتمع الدولي المبدئية على صعيد السياســات 

هــي تشــجيع العــلاج باعتبــاره مفتــاح الوقايــة. فبمجــرد أن يبــدأ المريــض 

العــلاج بمضــادات الفيروســات القهقريــة، يصبحــون أقــل نقــلا للعــدوى. 

وتستند منظمة الصحة العالمية إلى هذه الرؤية )WHO, 2015( كركيزة 

ينبغي للمانحين 

والحكومات ألا تمضي 

كالمُسَيَّر نحو أزمة 

مستقبلية.
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لبــدء العــلاج قبــل أن يصبــح ضروريــا بكثيــر بغيــة اجتنــاب الوفــاة. غيــر 

أن هــذه التمديــد للعــلاج كوســيلة للوقايــة يمكــن أن يمثــل التزامــا ضخمــا 

علــى الماليــة العامــة؛ ومــن حيــث هــدف الوقايــة، قــد تكــون هنــاك وســائل 

للحــد مــن انتشــار العــدوى بتكلفــة أكثــر جــدوى.  

حالــة  علــى  القائمــة  المحــاكاة  نمــاذج  في  نجــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

يغطــي  لــن  للوقايــة  كوســيلة  العــلاج  التوســع في  أن  إلى  نخلــص  مــلاوي، 

تكلفتــه مــن حيــث تخفيــض الالتزامــات الماليــة، علــى خــلاف برامــج ختــان 

البالغيــن التــي تحقــق أكثــر مــن التغطيــة. وقــد حققــت البلــدان الإفريقيــة تقدما 

في بعــض المجــالات، مثــل منــع انتقــال المــرض مــن الأم إلى الطفــل. كذلــك 

ظهــرت نتائــج واعــدة مــن تشــجيع المراهقــات علــى البقــاء في التعليــم )دراســة 

Santelli and others, 2015(، ولكــن لا يوجــد مــن برامــج الوقايــة المثبتــة مــا 
يكفــي في الوقــت الراهــن. وبــدلا مــن إهــدار أمــوال ضخمــة علــى زيــادة التوســع 

في العــلاج كوســيلة للوقايــة، قــد يكــون مــن الأفضــل تجربــة مجموعــة أخــرى 

مــن اســتراتيجيات الوقايــة، بمــا في ذلــك الاســتراتيجيات المصممــة لتغييــر 

الســلوك الجنســي، لمعرفــة الاســتراتيجية الأنجــح. 

بمرضــى  مقصــودة  غيــر  وصمــة  إلصــاق  خشــية  أدت  مــا  وكثيــرا 

فيــروس نقــص المناعــة البشــرية إلى الحيلولــة دون اتبــاع مناهــج غيــر 

طبيــة في سياســة العــلاج. وهنــاك حملــة مبكــرة صريحــة أطلقهــا الرئيــس 

الشــركاء  تعــدد  مخاطــر  مــن  للتحذيــر  موســيفيني  يويــري  الأوغنــدي 

معــدلات  ارتفعــت مجــددا  وبعدهــا  الفعاليــة.  مــن  عاليــة  درجــة  وأثبتــت 

الإصابــة في أوغنــدا عندمــا أُطلِقــت بــدلا منهــا حملــة أقــل واقعيــة تدعــو 

إلى الامتنــاع الجنســي. وبالمثــل، هنــاك مبــرر قــوي للتركيــز علــى ممتهنــي 

البغــاء وســائقي الشــاحنات — وهمــا مجموعتــان أساســيتان في انتشــار 

العــدوى — في إتاحــة العــلاج الوقائــي. ومــن المنطقــي أيضــا اســتهداف 

مناطــق جغرافيــة معينــة. ففــي كينيــا علــى ســبيل المثــال، تزيــد مخاطــر 

الإصابــة المقارنــة مــع مختلــف البلــدان في حــدود عشــرة أضعــاف. 

أنــه  إليهــا، وهــو  التــي خلصنــا  للنتائــج  أخيــر مهــم  انعــكاس  وهنــاك 

ينبغي للمانحين والحكومات القيام بالتنســيق الوثيق لنصيب كل منهما 

في تكاليــف عــلاج الإصابــات المســتقبلية وتكاليــف الوقايــة مــن المــرض. 

وأي خــروج ملمــوس عــن هــذا المبــدأ مــن شــأنه تعريــض الطرفيــن للخطــر 

المعنــوي. فعلــى ســبيل المثــال، إذا تحمــل المانحــون معظــم تكاليــف العــلاج 

للإصابــات المســتقبلية بينمــا تحملــت الحكومــات معظــم تكاليــف الوقايــة 

)أو العكــس(، فلــن يتوافــر لأي منهمــا الحافــز المــالي لزيــادة الإنفــاق علــى 

الوقايــة لتصــل إلى مســتوى التكلفــة المجديــة. ورغــم إنفــاق عــدة مليــارات 

مــن الــدولارات حتــى الآن علــى فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، 

فلــم يتــم إقــرار هــذا المبــدأ الأساســي المعنــي بالتمويــل المتســق مــع الحافــز، 

ناهيــك عــن تنفيــذه. وسيكتســب هــذا المبــدأ أهميــة أكبــر بكثيــر مــع اكتشــاف 

اســتراتيجيات وقائيــة فعالــة والحاجــة إلى تعزيزهــا. 

قضايــا  معظــم  الصحــة  لــوزراء  تتــرك  الآن  حتــى  الحكومــات  تــزال  ولا 

فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، كمــا أنشــأ المجتمــع الــدولي جــزرا 

وقــد  المختلفــة.  التدخــلات  تمويــل  خلالهــا  مــن  يتــم  كبيــرة  منعزلــة  ماليــة 

قــام الجانبــان بعمــل مبتكــر، ولكــن التوســع في عــلاج مضــادات الفيروســات 

علــى  البشــرية/الإيدز  المناعــة  نقــص  فيــروس  انعكاســات  جعــل  القهقريــة 

الماليــة العامــة أكبــر مــن أن يمكــن تجاهلهــا. وقــد حــان الوقــت لكــي يشــترك 

وزراء الماليــة بصــورة أكثــر مباشــرة في قــرارات إدارة الالتزامــات الماليــة 

علــى  الصنــدوق  يركــز  لأن  الوقــت  حــان  كمــا  البلــدان،  لهــا  تتعــرض  التــي 

الانعكاسات المالية في كل القضايا ذات الصلة، وأن تقوم الجهات المانحة 

البشــرية/ التمويــل لمواجهــة فيــروس نقــص المناعــة  الإيــدز ضمــن الإطــار العــام لتمويــل التنميــة علــى المســتوى القُطْــري. ■بإدخــال احتياجــات 

بول كوليير أستاذ للاقتصاد والسياسة العامة في كلية بلافاتنيك لدراسات 

الحكــم بجامعــة أكســفورد، حيــث يتقلــد ريتشــارد مانينــغ وظيفــة زميــل باحــث 

أول. أمــا أوليفييــه ســتيرك فهــو زميــل باحــث بعــد درجــة الدكتــوراه في جامعــة 

أكســفورد، مركز دراســة الاقتصادات الإفريقية. 

نُشرت   )Collier, Sterck, and Manning, 2015( دراسة  المقال على  يستند هذا 

من  لمجموعة  ائتلاف  وهو   ،RethinkHIV البحثي  الائتلاف  عمل  إطار  في 

كبار الباحثين تموله مؤسسة RUSH، وتقوم بتقييم الأدلة الجديدة المتعلقة 

إفريقيا  في  البشرية  المناعة  نقص  فيروس  لمواجهة  التدخلات  بتكاليف 

العامة،  المالية  على  وانعكاساتها  تحققها،  التي  والمزايا  الصحراء،  جنوب 

لمنهجية  الأصلي  المنشئ  هو  هاكر  ماركوس  وكان  التنمية.  على  وآثارها 

تطبيقها  من  المستخلصة  والاستنتاجات   — المقال  هذا  التكلفة في  حساب 

حول الفعالية النسبية لتكلفة السياسات المختلفة. 
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الصين بلد مهم لزيادة 

الاستثمار الأجنبي في 

إفريقيا، ولكن دورها 

غير طاغ

إفريقيــا  في  الاقتصــادي  النمــو 

عامــا  عشــر  الخمســة  مــدار  علــى 

مــا  كبيــر  حــد  إلى  وزاد  الماضيــة 

تتلقــاه القــارة مــن اســتثمار أجنبــي مباشــر مقارنــة 

يســاهم  تطــور  كل  أن  المؤكــد  شــبه  ومــن  ســبق.  بمــا 

الآخــر.  التطــور  تحقيــق  في  بــدور 

وقد قام متوسط الاقتصادات الإفريقية بتحسين 

لا  تغييــرات  بإجــراء   — وسياســاتها  مؤسســاتها 

تقتصــر علــى تحقيــق نمــو أفضــل وأكثــر إنتاجيــة، بــل 

تــؤدي أيضــا إلى جــذب المزيــد مــن الاســتثمار المحلــي 

والأجنبــي. وفي نفــس الوقــت، هنــاك مــن الأدلــة مــا 

علــى  المترتبــة  الإيجابيــة  الآثــار  انتقــال  إلى  يشــير 

علــى  ينطــوي  الــذي  المباشــر،  الأجنبــي  الاســتثمار 

الاقتصــادات  إلى  المؤسســات،  في  ملكيــة  حصــص 

والإدارة  التكنولوجيــا  توفيــر  طريــق  عــن  المتلقيــة 

والاتصــال بسلاســل القيمــة المضافــة العالميــة التــي 

يتوقــع أن تحقــق نمــوا اقتصاديــا أســرع في إفريقيــا.

لأن  إفريقيــا  أهميــة في  النمــو  تســارُع  ويكتســب 

أفضــل  إلى  أدت  الماضــي  العقــد  في  النمــو  زيــادة 

تقــدم علــى مســتوى القــارة منــذ مــا قبــل عــام ١99٠ 

فيمــا يتصــل بالحــد مــن الفقــر. وبيــن عامــي ١99٠ 

جنــوب  إفريقيــا  في  الفقــر  معــدل  اســتقر   ،٢٠٠٢ و 

)يعيشــون  الســكان  مــن   %٥7 نســبة  عنــد  الصحــراء 

بمقــدار  الــدولي  البنــك  الــذي حــدده  الفقــر  تحــت خــط 

 ٢٠٠٢ عامــي  بيــن  ولكــن  يوميــا(.  دولارا   ١.٢٥

و٢٠١١، انخفــض الفقــر عشــر نقــاط مئويــة. وينبغــي 

أن  ويمكــن  الفقــر،  تخفيــض  لزيــادة  النمــو  مواصلــة 

يســاعد وجــود تدفــق مطــرد مــن الاســتثمار الأجنبــي 

الهــدف.  هــذا  علــى تحقيــق  المباشــر 

وقــد حظــي جــزء مــن هــذه النهضــة الاســتثمارية 

الصينــي  الاســتثمار  وهــو  مؤخــرا،  كبيــر  باهتمــام 

الشــريك  الصيــن  أصبحــت  إذ  إفريقيــا؛  في  المباشــر 

الصينــي  الطلــب  وأدى  لإفريقيــا  الرئيســي  التجــاري 

وإيــرادات  الإفريقيــة  الصــادرات  حجــم  زيــادة  إلى 

التصديــر. بــل إن كثيــرا مــن المراقبيــن يفترضــون أن 

الصيــن أصبحــت المســتثمر المهيمــن في إفريقيــا. وقــد 

أقيمــت بالفعــل بعــض الاســتثمارات البــارزة الكبيــرة 

في المــوارد الطبيعيــة، بمــا في ذلــك مــا أقيــم في بعــض 

الحوكمــة  مجــال  في  الضعيــف  الســجل  ذات  البلــدان 

— مثــل حصــص النفــط والغــاز التــي اشــترتها شــركة 
في  ســيكومينز  حديــد  ومنجــم  أنغــولا،  في  ســينوبك 

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، واســتثمارات شــركة 

الواقــع،  في  ولكــن  غينيــا.  في  للتعديــن  تشــاينالكو 

ورغــم كــون الصيــن مســتثمر مهــم في إفريقيــا ومــن 

درجــة  إلى  تصــل  لم  فهــي  كذلــك،  تظــل  أن  المرجــح 

المــوارد  قطــاع  في  ســواء   — المهيمــن  المســتثمر 

إلى  وبالإضافــة  القطاعــات.  مــن  غيــره  أو  الطبيعيــة 

النمــو  تباطــؤ  يحملــه  مــا  الواضــح  مــن  ليــس  ذلــك، 

لإفريقيــا.  بالنســبة  الصيــن  في  مؤخــرا 

وينجي شن، ديفيد دولار، هيواي تانغ

نهضة الاستثمار

عمال على خط التجميع في 

مصنع أحذية »هواجيان« 

في مدينة دوكم، إثيوبيا.

تسارَع
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وينظــر بحثنــا فيمــا وراء الصفقــات الكبيــرة بيــن مؤسســات الدولــة، 

علــى  للتعــرف  الأنظــار،  محــط  كانــت  التــي  آنفــا  المذكــورة  كالصفقــات 

حقيقــة الاســتثمارات الصينيــة، ولا ســيما الخاصــة، في إفريقيــا. وتجــدر 

الإشــارة إلى أن الاســتثمار الصينــي يمكــن أن يحقــق زيــادة كبيــرة في 

المتضاديــن  الاتجاهيــن  إلى  منــه  جانــب  في  يرجــع  مــا  وهــو  إفريقيــا، 

وإفريقيــا.    الصيــن  مــن  الديمغرافيــة في كل  للخصائــص 

نمو القوى العاملة

مــرت الصيــن بفتــرة مــن النمــو الســريع للقــوى العاملــة اســتلزمت منهــا 

وبــدأ  انتهــت،  المرحلــة  هــذه  أن  غيــر  ســنويا.  وظيفــة  مليــون  توفيــر ٢٠ 

تناقُــص أعــداد الســكان في ســن العمــل )١٥-64 ســنة(، مثلمــا هــو الحــال 

في معظــم الاقتصــادات المتقدمــة. ومــن جهــة أخــرى، بحلــول عــام ٢٠3٥، 

ســيزداد عــدد ســكان إفريقيــا جنــوب الصحــراء ممــن هــم في ســن العمــل 

متجــاوزا العــدد المقابــل في بقيــة بلــدان العــالم مجتمعــة )صنــدوق النقــد 

وجنــوب  إفريقيــا  وســتصبح   .)١ البيــاني  الرســم  انظــر  ٢٠١٥؛  الــدولي، 

آســيا المصدريــن الأساســيين لنمــو القــوى العاملــة في الاقتصــاد العالمــي، 

بينمــا تتناقــص القــوى العاملــة في أنحــاء العــالم الأخــرى. ويعنــي هــذا أن 

هنــاك إمكانــات كبيــرة لتحقيــق منفعــة متبادلــة مــن الاســتثمار الأجنبــي 

الــذي يتدفــق مــن الاقتصــادات التــي تعــاني الشــيخوخة مثــل الصيــن إلى 

الاقتصــادات الأكثــر شــبابا وديناميكيــة في إفريقيــا. 

وعنــد اســتقصاء أوضــاع الاســتثمار الصينــي الأجنبــي المباشــر )الــذي 

يســميه الصينيــون الاســتثمار المباشــر في الخــارج(، اســتخدمنا بيانــات 

علــى مســتوى الشــركات أعدتهــا وزارة التجــارة الصينيــة. فمــن المفتــرض 

في  مباشــرة  باســتثمارات  تقــوم  التــي  الصينيــة  للشــركات  بالنســبة 

الخــارج أن تســجل اســتثماراتها لــدى وزارة التجــارة. وتتضمــن قاعــدة 

البيانــات الناتجــة عــن هــذا التســجيل موقــع الشــركة في الصيــن ومجــال 

النشــاط الــذي تتخصــص فيــه، كمــا تتضمــن البلــد الــذي يتدفــق الاســتثمار 

أن قاعــدة  الاســتثماري. غيــر  للمشــروع  الصينيــة  باللغــة  إليــه ووصفــا 

البيانــات لا تتضمــن قيمــة الاســتثمار. وقــد قــام حــوالي ٢٠٠٠ شــركة 

 .١-٢٠١٢998 الفتــرة  في  إفريقيــا  بلــدا   49 في  بالاســتثمار  صينيــة 

لأن  إفريقيــا  اســتثمار في   4٠٠٠ حــوالي  إلى  البيانــات  قاعــدة  وتشــير 

الشــركات غالبــا مــا يكــون لديهــا أكثــر مــن مشــروع واحــد. وعــادة ما تكون 

الشــركات المســتثمرة مــن القطــاع الخــاص وأصغــر كثيــرا مــن المؤسســات 

الكبيــرة المملوكــة للدولــة المشــاركة في الصفقــات الضخمــة التــي ركــز 

عليهــا الجميــع. واســتنادا إلى وصــف الاســتثمار المقــام في الخــارج، قمنــا 

بتصنيــف المشــروعات إلى ٢٥ صناعــة تغطــي كل قطاعــات الاقتصــاد 

—قطــاع العمليــات الأوليــة أو المتعلقــة بالمــواد الخــام؛ وقطــاع ثانــوي 
أو متعلــق بمعالجــة المــواد الخــام؛ وقطــاع ثالــث أو متعلــق بالخدمــات. 

عــن  عامــة  والقطاعــات لمحــة  البلــدان  عبــر  المشــروعات  توزيــع  ويتيــح 

اســتثمارات القطــاع الخــاص الصينــي في إفريقيــا. 

بأرقــام  تتعلــق  أمــورا  الفــور  علــى  تبــرز  البيانــات  هــذه  بيــن  ومــن 

الاســتثمارات. فالاســتثمارات غيــر مركــزة في المــوارد الطبيعيــة. وقطــاع 

الخدمــات حصــل علــى معظــم أرقــام الاســتثمارات — مثــل فــروع البيــع 

أو العمليــات التــي تقــدم المســاعدة لقطاعــي البنــاء والنقــل. وكانــت هنــاك 

الاســتثمارات  ومعظــم  التصنيــع.  قطــاع  في  أيضــا  كبيــرة  اســتثمارات 

في  أو  عالميــا  ســواء  الخدمــات،  قطــاع  في  تتركــز  المباشــرة  الأجنبيــة 

إفريقيــا، ومــن ثــم فــإن الاســتثمار الصينــي مطابــق للمعتــاد. والاســتثمار 

مثــل  بالمــوارد  الغنيــة  البلــدان  في  إفريقيــا:  في  جيــدا  مــوزع  الصينــي 

بالمــوارد  الغنيــة  غيــر  البلــدان  في  وأيضــا  إفريقيــا،  وجنــوب  نيجيريــا 
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المصادر: الصين، وزارة التجارة؛ وحسابات المؤلفين.
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المواد الخام

الخدمات

التصنيع

البلدان المصدرة للنفط البلدان غير الغنية بالموارد النفطية بقية البلدان الإفريقية

صفر

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

الرسم البياني ٢

توزيع الاستثمار 

الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين موزع بين كثير من البلدان والقطاعات في إفريقيا.

(عدد الاستثمارات، ١٩٩٨-٢٠١٢)
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المصدر: صندوق النقد الدولي (٢٠١٥).
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إفريقيا جنوب الصحراء
بقية العالم
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٥٠–
صفر
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١٥٠
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٣٠٠

٣٥٠

الرسم البياني ١

نمو أسرع

مــع تقلــص الســكان في ســن العمــل في معظــم أنحــاء العــالم، ستشــهد أعدادهــم نمــوا 

حادا في إفريقيا في العقود القادمة

(ملايين السكان بين سن ١٥ و ٦٤)
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الطبيعيــة مثــل إثيوبيــا وكينيــا وأوغنــدا )انظــر الرســم البيــاني ٢(. وحتــى 

في البلــدان الغنيــة بالمــوارد، تشــكل مشــروعات المــوارد الطبيعيــة نســبة 

صغيــرة مــن كل اســتثمار.

مثــل   — الإنتــاج  مســتلزمات  كانــت  إذا  مــا  أيضــا  تســاءلنا  وقــد 

الأرض والعمالــة ورأس المــال — وغيرهــا مــن خصائــص البلــدان تؤثــر 

علــى عــدد وأنــواع المشــروعات الاســتثمارية التــي يقيمهــا المســتثمرون 

الصينيــون. فــإذا كان الاســتثمار الصينــي مماثــلا للاســتثمار الهــادف 

للربــح مــن البلــدان الأخــرى، ينبغــي أن يكــون عــدد وطبيعــة المشــروعات 

مرتبطيــن بعوامــل الإنتــاج إلى جانــب الخصائــص الأخــرى التــي تتمتــع 

بهــا البلــدان المتلقيــة. وخلــص البحــث إلى أن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 

مــن الصيــن في إفريقيــا أقــل انتشــارا في القطاعــات التــي تتطلــب عمالــة 

عاليــة المهــارة، ولا يغلــب عليــه الاتجــاه إلى البلــدان ذات العمالــة جيــدة 

التدريب، مما يشير إلى أن المستثمرين الصينيين يهدفون إلى الاستفادة 

مــن المميــزات التــي تنفــرد بهــا هــذه البلــدان مقارنــة بالبلــدان الأخــرى في 

المنطقــة التــي تفتقــر قوتهــا العاملــة إلى نفــس مســتوى التدريــب. وخلصنــا 

أيضــا إلى أن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن الصيــن أكثــر تركــزا في 

افتقــارا  الأكثــر  البلــدان  المــال في  لــرأس  الاســتخدام  كثيفــة  القطاعــات 

في  الخارجــي  للتمويــل  كمصــدر  أهميتــه  إلى  يشــير  ممــا  المــال،  لــرأس 

القــارة الإفريقيــة. 

وفي تقديرنــا المبدئــي للاســتثمار الصينــي في إفريقيــا، نظرنــا إلى 

 — الاســتثمار  حجــم  في  النظــر  دون  الاســتثمارية  المشــروعات  عــدد 

الاســتثمارات  طبيعــة  عــن  اســتنتاجاتنا  أن  في  الســبب  يفســر  قــد  ممــا 

الصينيــة لم تؤيــد الاعتقــاد الشــائع بــأن الصيــن أكبــر المســتثمرين حجمــا 

في إفريقيــا. ولكــن عندمــا نظرنــا إلى الاســتثمارات حســب الحجــم، وجدنــا 

أيضــا أن الصيــن لا تهيمــن علــى الاســتثمار الأجنبــي المباشــر في إفريقيــا. 

بشــأن  التجــارة  عــن وزارة  الصــادرة  الإجماليــة  البيانــات  وباســتخدام 

)أي قيمــة الاســتثمار  الصيــن  مــن  رصيــد الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 

القائــم( في البلــدان الإفريقيــة المختلفــة، وجدنــا أنــه لم يتجــاوز 3% مــن 

مجمــوع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر في القــارة في نهايــة ٢٠١١، حيــث 

كان معظــم الاســتثمار مــن مصــادر غربيــة. وبالرغــم مــن أن هــذا الرقــم قــد 

يبــدو صغيــرا للكثيريــن، فإنــه رقــم تؤكــده مصــادر أخــرى. فطبقــا لمؤتمــر 

الأجنبــي  الاســتثمار  بلــغ   ،)٢٠١٥( والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة  الأمم 

تدفقــات  مجمــوع  مــن   %4.4 إفريقيــا  في  الصيــن  مــن  الجديــد  المباشــر 

حصــة  عــن  طفيفــة  بزيــادة   —  ٢٠١4-٢٠١3 الفتــرة  في  الاســتثمار 

الأوروبــي،  الاتحــاد  بلــدان  وتعتبــر  القائمــة.  الاســتثمارات  مــن  الصيــن 

علــى  الأكبــر  المســتثمر  هــي  المتحــدة،  والمملكــة  فرنســا  رأســها  وعلــى 

أيضــا،  كبيــرة  اســتثمارات  المتحــدة  وللولايــات  إفريقيــا.  في  الإطــلاق 

وحتــى جنــوب إفريقيــا تســتثمر في القــارة أكثــر ممــا تســتثمر الصيــن.

تخصــص  الاســتثمارات،  قيمــة  حيــث  فمــن  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

الصيــن اســتثمارات مباشــرة في إفريقيــا بقــدر مــا تفعــل البلــدان الأخــرى. 

الأســواق  علــى  يُقبلــون  الصينييــن  وغيــر  الصينيــون  فالمســتثمرون 

الكبيــرة والبلــدان الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة. وبالتــالي، فرغــم أن معظــم 

الاســتثمارات الصينيــة تتركــز في الخدمــات والتصنيــع، نجــد أنهــا غالبــا 

مــا تكــون أصغــر مــن الاســتثمارات عاليــة القيمــة المعتــادة في الطاقــة 

والمعــادن. كذلــك يفضــل المســتثمرون الغربيــون مشــروعات الاســتثمار 

عاليــة التكلفــة في مجــال المــوارد الطبيعيــة.

وهنــاك فــرق مهــم بيــن الاســتثمارات المكلفــة التــي تقــوم بهــا الصيــن 

بالحوكمــة.  يتعلــق  مــا  وهــو  الغربيــة،  الشــركات  بهــا  تقــوم  التــي  وتلــك 

بحقــوق  تتســم  التــي  الإفريقيــة  البلــدان  مركــز في  الغربــي  فالاســتثمار 

الاســتثمار  أمــا  القانــون.  ســيادة  مــن  أفضــل  ومســتوى  أفضــل  ملكيــة 

الأجنبــي المباشــر مــن الصيــن فهــو لا يهتــم بمنــاخ حقــوق الملكية/ســيادة 

المفضلــة  هــي  سياســيا  المســتقرة  البلــدان  تكــون  مــا  وغالبــا  القانــون، 

نســبة  لأن  منطقــي  الفــرق  وهــذا  التكلفــة.  عاليــة  اســتثماراتها  لتوجيــه 

كبيــرة مــن الاســتثمارات الصينيــة مرتبطــة بصفقــات المــوارد بيــن الــدول.

تباطؤ النشاط في الصين

تســاءل المحللــون عمــا إذا كان تباطــؤ النشــاط الاقتصــادي في الصيــن 

مؤخــرا ، واضطرابــات ســوق الأســهم في الربــع الثــاني مــن عــام ٢٠١٥، 

وانخفــاض ســعر اليــوان في أغســطس ٢٠١٥، قــد تنــذر بتباطــؤ الاســتثمار 

الأجنبــي المباشــر مــن الصيــن. 

علــى  اعتمــد  أنــه  هــي  الصينــي  الاقتصــاد  في  الأساســية  والقضيــة 

الصــادرات والاســتثمارات لفتــرة بالغــة الطــول ويمــر الآن بمرحلــة تحــول 

صعبــة نحــو نمــوذج مختلــف للنمــو. ولأن الصيــن أكبــر مُصـَـدِّر في العــالم، 

فليــس مــن الواقعــي أن تنمــو صادراتهــا بمعــدل أســرع بكثيــر مــن نمــو 

التجــارة العالميــة. وقــد كان نمــو حجــم الصــادرات الصينيــة منخفضــا 

مؤخــرا في حــدود الرقــم الواحــد، علــى غــرار معــدل نمــو التجــارة العالميــة. 

تواجــه  ولكنهــا  الصينيــة،  التنافســية  القــدرة  مشــكلة في  هنــاك  وليــس 

ســوقا عالميــا بطــئ النمــو. ومــن المرجــح ألا يــؤدي تخفيــض ســعر الصــرف 

إلى تغييــر كبيــر في الصــورة لأن هنــاك اقتصــادات ناميــة أخــرى قــد تحــذو 

نفــس الحــذو.

أعقــاب  في  الصيــن  اعتمدتهــا  التــي  التنشــيط  تدابيــر  كانــت  وقــد 

الأزمــة الماليــة العالميــة عامــي ٢٠٠8 و ٢٠٠9 تركــز إلى حــد كبيــر علــى 

تشــجيع الاســتثمار ممــا وصــل بمعــدل الاســتثمار إلى ٥٠% مــن إجمــالي 

النــاتج المحلــي. وأدى ذلــك إلى الحفــاظ علــى النمــو لفتــرة، ولكنــه أســفر 

عــن طاقــة زائــدة في كل قطاعــات الاقتصــاد. وتتوافــر الآن أعــداد كبيــرة 

مــن الوحــدات الســكنية الشــاغرة، كمــا أن معــدل الاســتفادة مــن الطاقــة 

كبيــر  قــدر  وهنــاك  الثقيلــة،  الصناعــة  قطــاع  في  منخفــض  الإنتاجيــة 

مــن البنيــة التحتيــة غيــر المســتخدمة بالكامــل، مثــل الطــرق الســريعة في 

المــدن الصغيــرة ومراكــز المؤتمــرات في المــدن التــي لا يوجــد فيهــا طلــب 

الزائــدة، فمــن الطبيعــي أن تتباطــأ  الطاقــة  علــى هــذه المراكــز. وبســبب 

لتباطــؤ  وقــد كان  الكلــي.  الاقتصــادي  النمــو  الاســتثمار ويتأثــر  وتيــرة 

تراجــع  ســاهم في  لأنــه  إفريقيــا  علــى  مباشــر  أثــر  الصيــن  النشــاط في 

أســعار المنتجــات الأوليــة وتقلــص أحجــام الصــادرات في الاقتصــادات 

الإفريقيــة.

أثنــاء  القديــم  الصناعــي  الصينــي  الاقتصــاد  ضعــف  أخبــار  ولكــن 

النصــف الأول مــن عــام ٢٠١٥ وازنتهــا بعــض الأخبــار الإيجابيــة علــى 

قطاعــات  حققــت  الصناعــة،  عكــس  فعلــى  الجديــد.  الاقتصــاد  مســتوى 

مخرجــات  معظــم  الأســر  قطــاع  ويســتهلك  ســريعا.  نمــوا  الخدمــات 

مــدار  علــى  مطــردا  ارتفاعــا  شــهد  الأســر  دخــل  أن  ويُلاحَــظ  الخدمــات، 

العقــود الثلاثــة الماضيــة. ومــع ذلــك، لا بــد أن يــؤدي تباطــؤ الاســتثمار 

والاســتهلاك. والدخــل  العمالــة  توظيــف  علــى  التداعيــات  بعــض  إلى 

الإفريقيــة  بالصــادرات  أضــر  الصينــي  الاقتصــاد  تباطــؤ  أن  ورغــم 

الأنبــاء  بعــض  يحمــل في طياتــه  أن  فمــن المحتمــل  التصديــر،  وأســعار 

الصيــن  أن  يعنــي  الصيــن  في  المحلــي  الاســتثمار  فتباطــؤ  الإيجابيــة. 

لديهــا حاليــا رأســمال أكبــر يمكــن أن تســتثمره في الخــارج. ورغــم أنــه مــن 

المتوقــع لمعــدل الاســتهلاك أن يرتفــع بالتدريــج في الصيــن، فمــن المرجــح 

إلى  الاســتثمار  تباطــؤ  يــؤدي  أن  بــد  لا 

بعــض التداعيــات علــى توظيــف العمالــة 

والاســتهلاك والدخــل 
المراجع:



أن تتوافــر لديهــا مدخــرات تتجــاوز الاســتثمار في المســتقبل المنظــور، ممــا 

يعنــي أنهــا ســتواصل تقديــم رأس المــال لبقيــة العــالم. ويمكــن أن يحــدث 

هــذا بصــورة منظمــة إلى حــد كبيــر. وقــد وضعــت الســلطات مجموعــة مــن 

الإصلاحــات الطموحــة التــي يُتوقــع أن تيســر التحــول مــن النمــو الــذي 

يقــوده الاســتثمار إلى نمــوذج أكثــر اعتمــادا علــى نمــو الإنتاجيــة ونمــو 

الاســتهلاك. وتتضمــن الخطــط الموضوعــة عــددا مــن الخطــوات لتشــجيع 

النمــوذج الجديــد. فعلــى ســبيل المثــال، للســماح بمزيــد مــن المرونــة في 

حركــة العمالــة، تخطــط الســلطات لتخفيــف القواعــد التــي تربط بين المزايا 

الحكوميــة المقدمــة للأســر بالمنطقــة المســجلة فيهــا كل أســرة، كمــا تنــوي 

الســلطات إدخــال إصــلاح مــالي لتحســين تســعير رأس المــال وتوجيهــه 

لأكثــر الاســتخدامات كفــاءة، وفتــح قطــاع الخدمــات، وهــو قطــاع لا يــزال 

مغلقــا في معظمــه أمــام التجــارة الخارجيــة والاســتثمار الأجنبــي.

مــن  الصيــن  تمكيــن  إلى  الســلس  التحــول  يــؤدي  أن  المتوقــع  ومــن 

مواصلــة النمــو بمعــدل يتــراوح بيــن 6 و 7% في العقــد القــادم. ولــن يعنــي 

الســابق،  المســتوى  بنفــس  والمعــادن  الطاقــة  علــى  الطلــب  زيــادة  ذلــك 

ولكنــه ســيتيح مصــدرا مســتقرا للاســتثمار المباشــر في البلــدان الأخــرى. 

الاســتثمار في  مــن خــلال  علــى حصتهــا  للمنافســة  إفريقيــا  وســتضطر 

البنيــة التحتيــة، وإدخــال تحســينات علــى منــاخ الاســتثمار، وتعزيــز رأس 

المــال البشــري، لأننــا خلصنــا إلى أن البلــدان التــي تمتلــك رأســمال بشــري 

أكبــر تجــذب قــدرا أكبــر مــن الاســتثمارات الصينيــة ذات المهــارات العاليــة. 

غيــر أن الأمــور يمكــن أن تــؤول إلى نتائــج أكثــر ســلبية. فللمــرة الأولى، 

يصبــح الاســتثمار الصينــي في الخــارج أكثــر بكثيــر مــن الاســتثمار في 

الداخــل؛  ويعتبــر تباطــؤ الاقتصــاد المحلــي جــزءا مــن الســبب، حيــث إن 

الشــركات الصينيــة المحليــة تبحــث عــن الربــح في أماكــن أخــرى. والواقــع 

أن صــافي التدفقــات الرأســمالية الخارجــة مــن الصيــن في عــام ٢٠١٥ 

كانــت اســتثنائية. فتقريــر خبــراء الصنــدوق المعنــي بمشــاورات المــادة 

الرابعــة لعــام ٢٠١٥ مــع الصيــن يتوقــع فائضــا في الحســاب الجــاري 

قــدره 337 مليــار دولار. وقــد تراجعــت احتياطيــات البنــك المركــزي حتــى 

ســبتمبر بمقــدار 3٢9 مليــار دولار. ويتيــح الرقمــان معــا تقديــرا مبدئيــا 

لصــافي التدفقــات الرأســمالية الخارجــة قــدره 666 مليــار دولار. 

وإذا لم تحقــق الصيــن تحــولا سلســلا إلى نمــوذج جديــد للنمــو، فســتظل 

مصــدرا كبيــرا لــرأس المــال علــى المــدى القصيــر ولكنهــا لــن تحقــق نمــوا 

لــن تصبــح  ثــم  بنفــس المعــدل علــى المــدى المتوســط إلى الطويــل، ومــن 

مصــدرا مهمــا لــرأس المــال. وســيكون نجــاح الصيــن في اســتعادة التــوازن 

نتيجــة أفضــل لهــا ولبقيــة العــالم النامــي أيضــا.■

وينجــي شــن تعمــل اقتصاديــة في الإدارة الإفريقيــة بالصنــدوق. وديفيــد 

أمــا  بروكينغــز.  لمؤسســة  التابــع  الصيــن  مركــز  في  أول  زميــل  دولار 

هيــواي تانــغ فهــو أســتاذ مســاعد للاقتصــاد الــدولي في كليــة الدراســات 

الدوليــة المتقدمــة بجامعــة جونــز هوبكنــز.  

أغسطس  في  بروكينغز  مؤسسة  أصدرتها  عمل  ورقة  إلى  المقال  هذا  يستند 

٢٠١٥ بعنوان »لماذا تستثمر الصين في إفريقيا« أدلة على مستوى الشركات«، 

من إعداد وينجي شن، وديفيد دولار، وهيواي تانغ.. 

المراجع:

International Monetary Fund (IMF), 2015, Regional Economic 
Outlook: Africa (Washington, April).

United Nations Conference on Trade and Development, 2015, World 
Investment Report. 
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Program in Economic  
Policy Management (PEPM)

pepm@columbia.edu | 212-854-6982; 212-854-5935 (fax) | sipa.columbia.edu/pepm
To learn more about SIPA, please visit: www.sipa.columbia.edu

Confront global economic challenges  

with the world’s leading economists,  

policymakers, and expert practitioners, 

including Jagdish Bhagwati, Guillermo 

Calvo, Jan Svejnar, Andrés Velasco, and 

many others.

A 12-month mid-career Master of Public Administration 
focusing on:

•	 rigorous	graduate	training	in	micro-	and	macroeconomics	

•	 	emphasis	on	the	policy	issues	faced	by	developing	 
economies  

•	 	option	to	focus	on	Economic	Policy	Management	or	 
International	Energy	Management

•	 	tailored	seminar	series	on	inflation	targeting,	international		
finance, and financial crises

The 2016–2017 program begins in late May of 2016.
Applications are due by January 5, 2016.
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العلاوة على 

أسعار الفائدة التي 

تتحملها البلدان 

بسبب التخلف 

عن سداد ديونها 

السيادية أكبر 

كثيرا مما تفترضه 

النظريات السابقة

عــن  تتخلــف  مــا  حكومــة  أن 

ســداد الديــون المســتحقة عليهــا 

وبعدهــا  أجانــب،  لمســتثمرين 

علــى  تتفــاوض  قليلــة  بســنوات 

وشــك  علــى  وهــي  الأصلــي  الديــن  حجــم  تخفيــض 

اســتئناف الاقتــراض مــن الأســواق الرأســمالية. تواجــه 

هــذه الحكومــة عــددا مــن الأســئلة. هــل مــن المفتــرض 

أن تتوقــع جــزاء مــا بســبب تخلفهــا عــن الســداد، ومــن 

ممــا  أعلــى  الجديــدة  القــروض  علــى  فائــدة  دفــع  ثــم 

الأمــر  كان  وإذا  الاقتصاديــة؟  الأساســيات  تســتلزمه 

كذلــك، مــا مقــدار هــذه »العــلاوة الجزائيــة«؟ وكــم مــن 

تأكيــد جدارتــه  لإعــادة  البلــد  هــذا  ســيحتاجه  الوقــت 

الجزائيــة؟ العــلاوة  هــذه  وإســقاط  الائتمانيــة 

أي  فحجــم  أســباب.  لعــدة  مهمــة  الأســئلة  وهــذه 

يحــددان  فرضهــا  اســتمرارية  ومــدى  جزائيــة  عــلاوة 

في  البلــد  ســيتحملها  التــي  الديــن  خدمــة  أعبــاء 

أي  علــى  أيضــا  العــلاوة  هــذه  تؤثــر  وقــد  المســتقبل. 

برامــج تصحيــح قــد ينفذهــا البلــد المتخلــف عــن الســداد 

بالتعــاون مــع مؤسســات متعــددة الأطــراف كصنــدوق 

ملاءتــه  علــى  الحفــاظ  يســتطيع  كــي  الــدولي  النقــد 

الماليــة بعــد أن أصبــح غيــر قــادر علــى الاقتــراض مــن 

الأســواق. وقــد يســتغرق البلــد وقتــا حتــى يتمكــن مــن 

الحــد مــن اعتمــاده علــى القــروض متعــددة الأطــراف 

في حالــة ارتفــاع العــلاوة الجزائيــة واســتمرارها. وإذا 

اســتمر تطبيــق العــلاوة الجزائيــة لفتــرة طويلــة، فذلــك 

يعنــي أن المســتثمرين لا ينســون بســهولة الديــون التــي 

البلــد المديــن.  أســقطوها عــن 

إذا  مــا  حــول  مطولــة  مناقشــات  أثيــرت  أنــه  غيــر 

كانــت البلــدان المتخلفــة عــن الســداد تتحمــل بالفعــل 

عــلاوة ضخمــة علــى ســعر الفائــدة. وفي ظــل توافــر قــدر 

ثمانينــات  بدايــة  التاريخيــة في  البيانــات  مــن  أكبــر 

الباحثيــن  مــن  قليــل  عــدد  حــاول  الماضــي،  القــرن 

الطــرق  باســتخدام  الســؤال  هــذا  علــى  الإجابــة 

التجريبية. وتشــير معظم هذه الأبحاث إلى أن البلدان 

إمــا تدفــع عــلاوة زهيــدة نســبيا بســبب التخلــف عــن 

ســداد ديونهــا، أو أنهــا لا تفــرض عليهــا تلــك العــلاوة 

المثــال، توصلــت دراســة  فعلــى ســبيل  لفتــرة طويلــة. 

 Lindert ودراســة )Eichengreen and Portes )1986
and Morton )1989( ودراسة Ozler )1993( وغيرها 
الفائــدة  ســعر  بيــن  جــدا  صغيــرة  فــروق  وجــود  إلى 

الــذي تدفعــه البلــدان التــي تخلفــت عــن الســداد خــلال 

ثلاثينــات القــرن الماضــي والبلــدان التــي لم تتخلــف 

الفــروق ٢٥- لا تتعــدى هــذه   — عــن ســداد ديونهــا 

تســاوي  الواحــدة  الأســاس  )نقطــة  أســاس  نقطــة   3٠

للدراســات  وفقــا  المقابــل،  وفي   .)%١ مــن   ١٠٠/١

الأســواق  بيانــات  علــى  بالكامــل  اعتمــدت  التــي 

الصاعــدة خــلال الفتــرة مــن تســعينات القــرن الماضــي 

إلى العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين )مثــل 

دراســة Borensztein and Panizza, 2009(، تــم فــرض 

عــلاوات ضخمــة علــى أســعار الفائــدة وصلــت إلى 4٠٠ 

نقطــة أســاس في المتوســط عندمــا بــدأت الشــركات في 

ولكنهــا  الخاصــة،  الأســواق  مــن  مجــددا  الاقتــراض 

فــرض  يســتمر  ولم  عاميــن.  خــلال  تقريبــا  اختفــت 

العــلاوات إلا في حــالات قليلــة تحمــل فيهــا الدائنــون 

خســائر ضخمــة غيــر مســبوقة )في حــالات تخفيــض 

 Cruces and دراســة  )راجــع  للســداد(  ضمانــا  الديــن 

.)Trebesch, 2013

لويس كاتاو وروي مانو

تحمل

العواقب

تخيل
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تجنــب  جاهــدة  تحــاول  تــزال  لا  الحكومــات  معظــم  أن  يبــدو  ولكــن 

التخلــف عــن الســداد، وهــو مــا يبــدو غيــر مبــرر إذا كانــت العــلاوة الجزائيــة 

زهيــدة  الأصليــة  الشــروط  وفــق  الســداد  عــن  التخلــف  مقابــل  المدفوعــة 

تنشــأ  محتملــة  أخــرى  مخاطــر  توجــد  أنــه  الواضــح  فمــن  لذلــك  نســبيا. 

العقوبــات  مثــل   — الفائــدة  أســعار  عــلاوات  بخــلاف  الســداد  عــدم  عــن 

— ولكــن  الدوليــة والانقطاعــات في تمويــل التجــارة وخســارة الســمعة 

تؤكــد دراســات عديــدة أنــه نــادرا مــا تكــون لهــذه الجــزاءات الأخــرى آثــار 

أنــه يمكــن عــزو الرغبــة العامــة في تجنــب  ســلبية. وتشــير نتائجنــا إلى 

التخلــف عــن الســداد إلى ارتفــاع العــلاوات علــى أســعار الفائــدة واســتطالة 

 Catão فتــرات تطبيقهــا عــن المســتويات المتوقعــة ســابقا )راجــع دراســة

and Mano, 2015(. وبالتــالي ينبغــي ألا نعتبــر ســلوك الحكومــات مثيــرا 
للدهشــة.

شواهد جديدة

ثمــة أســباب كثيــرة قــد تــؤدي إلى ارتفــاع أســعار الفائــدة عــن المســتويات 

المتوقعة في ظل الأساسيات الاقتصادية لبلد ما — منها عدم الاستقرار 

السياســي في البلــد المقتــرض أو مــا تشــهده الأســواق الماليــة مــن فتــرات 

إحجــام عــن تحمــل المخاطــر— ولكــن عندمــا يكــون الســبب الوحيــد لفــرض 

العــلاوة هــو تخلــف البلــد المعنــي عــن ســداد ديونــه في الســابق، ينبغــي 

مراعــاة ثلاثــة عوامــل أساســية في قيــاس الحجــم الحقيقــي لتلــك العــلاوة: 

كيفيــة تقييــم التاريــخ الائتمــاني لبلــد مــا، وكيفيــة الحصــول علــى بيانــات 

الاقتصاديــة  الأساســيات  جميــع  عــن  بيانــات  جمــع  وكيفيــة  ممثلــة، 

والنمــو  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  إلى  الديــن  نســبة  مثــل   — الصلــة  ذات 

الاقتصــادي — التــي يمكنهــا أن تفســر ســعر الفائــدة المفــروض في بلــد 

مــا. 

واختــار باحثــون آخــرون مقاييــس مختلفــة للتاريــخ الائتمــاني، كمــا 

مــن  مختلفــة  مجموعــات  واســتخدموا  مختلفــة،  زمنيــة  فتــرات  درســوا 

الأساســيات الاقتصاديــة في تحليلاتهــم. وقــد تؤثــر هــذه الخيــارات تأثيــرا 

كبيــرا علــى تقديــرات العــلاوات الجزائيــة. فالعــلاوات الجزائيــة قــد تختلــف 

كالفتــرة ٢٠٠٢-  — مؤقتــة  عوامــل خارجيــة  بســبب  لأخــر  وقــت  مــن 

الأساســية  الســلع  أســعار  ارتفعــت  عندمــا  المثــال،  ســبيل  علــى   ،٢٠٠7

التركيــز  يــؤدي  قــد  وتراجعــت درجــة الإحجــام عــن المخاطــر. وبالمثــل، 

علــى حقبــة ســتينات وســبعينات القــرن الماضــي الأقــل عولمــة وســيولة 

جزائيــة  عــلاوات  تقديــر  إلى   — ســابقة  دراســات  في  حــدث  مثلمــا   —
منخفضــة وغيــر واقعيــة. ويعنــي ذلــك أن تقديــر متوســط العــلاوة الجزائيــة 

خــلال فتــرة قصيــرة الأجــل قــد يــؤدي إلى تقديــرات متحيــزة. وقــد يميــل 

بعض الباحثين بالطبع إلى افتراض اختفاء العلاوات الجزائية ببساطة 

عقــب تراجــع فــروق أســعار الفائــدة علــى الديــن الســيادي، حتــى في حالــة 

البلــدان التــي تخلفــت عــن ســداد ديونهــا أكثــر مــن مــرة. غيــر أنــه يمكــن عــزو 

تقلــص فــروق أســعار الفائــدة علــى الديــن الســيادي إلى عوامــل مؤقتــة 

)بمــا فيهــا تراجــع درجــة الإحجــام عــن المخاطــر( وينبغــي عــدم اســتخدام 

تلــك الفــروق كمؤشــر بديــل لقيــاس العــلاوة الجزائيــة الأساســية. ويســتلزم 

اســتبعاد تأثيــر  بعــد  العــلاوة  للعــلاوة الجزائيــة تقديــر  الدقيــق  القيــاس 

الرأســمالية  والأســواق  المعنــي  للبلــد  الحاليــة  الاقتصاديــة  الأساســيات 

أي تحليــل.  العوامــل في  تلــك  أثــر  للغايــة تحييــد  المهــم  ومــن  العالميــة، 

وأخيــرا، فالباحــث قــد يبخــس تقديــر الحجــم الحقيقــي للعــلاوة الجزائيــة 

نتيجــة اســتخدام مقاييــس لمــا يتذكــره المســتثمرون عــن الماضــي، وهــي 

مقاييــس محــدودة النطــاق ولا يمكــن اســتخدامها إلا في حــالات معينــة، 

ولا تتيــح اشــتقاق معلومــات شــاملة مــن البيانــات المتاحــة.  

وقــد قمنــا بتحليــل هــذه العوامــل الأساســية الثلاثــة وطبقنــا منهجيــة 

موحــدة علــى جميــع العينــات. وتوصلنــا إلى أن العــلاوات الجزائيــة كانــت 

الأخــرى  الأبحــاث  إليهــا  توصلــت  التــي  بالنتائــج  مقارنــة  كثيــرا  أكبــر 

للأســباب التاليــة:

تصــورات  يقيــس  الائتمــاني  للتاريــخ  أعــم  مقياســا  اســتخدمنا   •
المســتثمرين بشــأن الجــدارة الائتمانيــة. وقمنــا بقيــاس العــلاوة الجزائيــة 

الفتــرات  مجمــوع  الائتمــاني:  التاريــخ  مؤشــرات  مــن  ثلاثــة  كمجمــوع 

الســنوات  وعــدد  الســداد،  عــن  المعنــي  البلــد  فيهــا  تخلــف  التــي  الزمنيــة 

التــي تلــت آخــر مــرة تخلــف فيهــا البلــد عــن الســداد، ومــا إذا كان العــام 

التــالي لإعــادة التفــاوض بشــأن ســداد الديــون هــو العــام الأول أم الثــاني 

أم الثالــث أم الرابــع أو الخامــس بعــد تخلــف البلــد عــن الســداد. ويراعــي هــذا 

المنهــج إمكانيــة اضمحــلال ذاكــرة المســتثمرين ســريعا في الأعــوام الأولى 

التــي تعقــب التخلــف عــن الســداد وتدريجيــا فيمــا بعــد. 

• قمنا بوضع مجموعة بيانات أوســع نطاقا تغطي البلدان المتقدمة 
وبلــدان الســوق الصاعــدة خــلال فترتيــن شــهدت أســواق الســندات الدوليــة 

الفتــرة ١87٠-١938 والفتــرة  تــداولات نشــطة، وهمــا  خلالهــا حركــة 

التغطيــة  نطــاق  مــن  توســع  تلــك  البيانــات  ومجموعــة   .١-٢٠١١97٠

التاريخــي لسلســلة بيانــات فــروق أســعار العائــد علــى الديــن الســيادي 

المســتخدمة حاليــا، وذلــك مــن خــلال البحــث في مصــادر بيانــات أوليــة 

 3٠٠٠ وحــوالي  بلــدا   68 الجديــدة  البيانــات  عينــة  وتضــم  وثانويــة. 

يبدو أن معظم الحكومات تبذل جهودا 

كبيرة لتجنب التخلف عن السداد.

Catao, 10/7/2015

.Catão and Mano (2015) المصدر: دراسة

ملحوظــة: يمثــل الجــزء المظلــل نطــاق معظــم العــلاوات الجزائيــة التــي دفعتهــا 

البلــدان المتخلفــة عــن الســداد. وبوجــه عــام، فــإن البلــدان التــي تخلفــت عــن الســداد 

أكثــر مــن مــرة دفعــت عــلاوة جزائيــة أعلــى مــن المتوســط، بينمــا دفعــت البلــدان التــي 

تخلفــت عــن الســداد مــرة واحــدة عــلاوة جزائيــة أقــل مــن المتوســط. ويرصــد الشــكل 

البيــاني العــلاوات الجزائيــة بعــد عــام واحــد عقــب الانتهــاء مــن إعــادة التفــاوض 

بشأن السداد. 

٦

٥

٤

٣

٢

١

صفر
١                          ٢                           ٣                          ٤                           ٥

٤

٣

٢

١

صفر

١                          ٢                           ٣                          ٤                           ٥

عدد السنوات التي تلت إعادة التفاوض بشأن سداد الديون

... بينما دفعت البلدان التي تخلفت عن السداد بين عامي ١٩٧٠ و٢٠١١ 

إلى نقطتيــن  بعــد  فيمــا  انخفضــت  نقــاط مئويــة  بلغــت ٤  عــلاوة جزائيــة 

مئويتين. 

(العلاوة الجزائية، بالنقاط المئوية)

عدد السنوات التي تلت إعادة التفاوض بشأن سداد الديون

الرسم البياني ١

ثمن كبير

البلــدان التــي تخلفــت عــن الســداد بيــن عامــي ١٨٧٠ و١٩٣٨ في المتوســط 

مئويــة  نقطــة   ٢,٥ بلغــت  الجديــدة  الديــون  علــى  جزائيــة  عــلاوة  دفعــت 

وتراجعت إلى ١,٥ نقطة مئوية بعد خمس سنوات...

(العلاوة الجزائية، بالنقاط المئوية)
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مشــاهدة ســنوية تســتثنى منهــا ســنوات التخلــف عــن الســداد، وهــو عــدد 

أكبــر كثيــرا مقارنــة بالدراســات الســابقة.

الائتمــاني  التاريــخ  بخــلاف  أخــرى  عوامــل  الاعتبــار  في  أخذنــا   •
هــذه  وتتضمــن  الجزائيــة.  العــلاوات  قيمــة  علــى  أثــرت  قــد  تكــون  ربمــا 

العــام  الديــن  كنســبة  الكلــي  الاقتصــاد  أساســيات  مــن  العديــد  العوامــل 

بالعملــة الأجنبيــة، ومعــدل  الديــن  النــاتج المحلــي، ونســبة  إجمــالي  إلى 

نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي )وذلــك مــن خــلال توســيع نطــاق مجموعــة 

 Reinhart and Rogoff, دراســة  المســتخدمة في  التاريخيــة  البيانــات 

2009، علــى ســبيل المثــال(، إلى جانــب الأوضــاع في الأســواق الماليــة 
القياســية،  الفائــدة  وأســعار  الأســهم  أســعار  في  كالتقلبــات  العالميــة، 

والتــي تؤثــر علــى إقــدام المســتثمرين علــى المخاطــر ومــن ثــم تســاهلهم 

تجــاه المقترضيــن ذوي الجــدارة الائتمانيــة المنخفضــة. وأخيــرا، تضمنــت 

الســداد  عــن  التخلــف  حــالات  حجــم  المســتخدمة  البيانــات  مجموعــة 

الســابقة.

ويوضــح الرســم البيــاني ١ العــلاوات الجزائيــة التــي تتحملهــا البلــدان 

الفتــرة ١87٠- خــلال  الخــاص  القطــاع  مــن  الاقتــراض  معــاودة  عنــد 

الحــرب  قبــل  مــا  للفتــرة  فبالنســبة   .١-٢٠١١97٠ والفتــرة   ١938

العالميــة الثانيــة، بلــغ متوســط العــلاوة في البدايــة ٢٥٠ نقطــة أســاس، 

هــذه  تطبيــق  واســتمر  بكثيــر،  الســابقة  التقديــرات  يتجــاوز  مــا  وهــو 

العــلاوة لمــدة أطــول كثيــرا مقارنــة بالتقديــرات الســابقة أيضــا — فبعــد 

مــرور خمــس ســنوات ظــل متوســط العــلاوة ١٥٠ نقطــة أســاس. وارتفعــت 

العــلاوات خــلال الفتــرة اللاحقــة — حيــث بلغــت في البدايــة 4٠٠ نقطــة 

أســاس و٢٠٠ نقطة أســاس بعد مرور خمس ســنوات. وتتحدد اســتمرارية 

تطبيــق العــلاوة علــى أســاس ســنوات التخلــف عــن الســداد وعــدد الســنوات 

التــي تلــت المــرة الأخيــرة التــي تخلــف فيهــا البلــد المعنــي عــن الســداد.

وعمومــا، بلغــت العــلاوة الجزائيــة مــا يزيــد علــى 6٠% مــن الفــرق بيــن 

ســعر العائــد الــذي يدفعــه المتخلفــون عــن الســداد وســعر العائــد القياســي 

)راجــع الرســم البيــاني ٢(. وبالتــالي، فــإن جــزءا كبيــرا مــن ســعر الفائــدة 

الكلــي الــذي يدفعــه البلــد عنــد معــاودة الاقتــراض مــن أســواق رأس المــال 

الائتمــاني  بتاريخــه  ولكــن  الاقتصــادي  بوضعــه  مرتبــط  غيــر  الخــاص 

الســيئ. لذلــك يمكــن أن تكــون العــلاوة الجزائيــة مهمــة للغايــة في تقديــر 

الفائــدة التــي قــد تدفعهــا البلــدان عندمــا تعتمــد اعتمــادا كليــا مجــددا علــى 

أســواق رأس المــال الخــاص. 

تكرار التخلف عن السداد

يشــير الرســم البيــاني ١ إلى وجــود مجموعــة كبيــرة مــن العــلاوات الجزائيــة 

الاختلافــات  إلى  الأســاس  في  ذلــك  ويعــود  المتوســط.  مــن  وأقــل  أعلــى 

بيــن المقترضيــن الذيــن يتخلفــون عــن الســداد لمــرة واحــدة والمقترضيــن 

الذيــن يتخلفــون عــن الســداد علــى نحــو متكــرر. والمقترضــون الذيــن يتكــرر 

تخلفهــم عــن الســداد عــادة مــا يدفعــون عــلاوة جزائيــة أعلــى مــن المتوســط 

نظــرا لأنهــم يظلــون خــارج الســوق وتتراكــم عليهــم المتأخــرات لفتــرات 

أطــول ـ ويمكــن رصــد هــذا التأثيــر باســتخدام مؤشــر التاريــخ الائتمــاني 

الــذي يقيــس الفتــرات الزمنيــة التــي تخلــف فيهــا البلــد عــن الســداد. وعــادة 

مــا يــرى المســتثمرون في هــذه الفتــرات التــي يكــون فيهــا المقترضــون 

»خــارج الســوق« — لا ســيما إذا كانــت في القريــب — دليــلا علــى تــدني 

الجــدارة الائتمانيــة، حتــى وإن كانــت الأساســيات جيــدة، كنســبة الديــن 

ذلــك،  إلى  بالإضافــة  الاقتصــادي.  والنمــو  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  إلى 

فكلمــا كان المقرضــون غيــر متأكديــن مــن دقــة الإحصــاءات الصــادرة 

عــن البلــد المتخلــف عــن الســداد، يــزداد تركيزهــم في العــادة علــى أفعــال 

الحكومــة كعــدم القــدرة علــى الســداد والتأخــر في إعــادة التفــاوض بشــأن 

الســداد، وهــو مــا يــؤدي عــادة إلى ارتفــاع قيمــة العــلاوة المتوقعــة.

حــالات  بيــن  المســتخدمة  الائتمــاني  التاريــخ  مؤشــرات  تميــز  ولا 

التخلــف عــن الديــون الكبيــرة والصغيــرة. وقــد يبــدو مــن المنطقــي أنــه نظــرا 

غيرهــا،  عــن  الحــالات  بعــض  المســتثمرين خســائر ضخمــة في  لتحمــل 

فإنهــم قــد يفرضــون عــلاوات جزائيــة أكبــر علــى البلــدان كلمــا زاد حجــم 

الديــون التــي تخلفــت عــن ســدادها.

ولكــن قــد يكــون مــن الصعــب تقديــر تأثيــر الديــون الســابقة التــي تــم 

فــإن  أولا،  الجزائيــة.  العــلاوات  قيمــة  علــى  للســداد  ضمانــا  تخفيضهــا 

جميــع حــالات التخلــف عــن الســداد هــي أحــداث مهمــة وعــادة مــا تنطــوي 

علــى تخفيــض جــزء كبيــر مــن الديــون. وثانيــا، يحــدد المســتثمرون في 

مخاطــر  أســاس  علــى  والقــروض  الســندات  أســعار  التنافســية  الأســواق 

التوقــف عــن الســداد في المســتقبل. وقــد يكــون حجــم 

الديــون التــي تــم تخفيضهــا في الســابق عامــلا مهمــا 

مــن  تعويــض خســائرهم  المقرضيــن  قــرر جميــع  إذا 

الأســواق  في  ولكــن  إضافيــة.  عــلاوة  فــرض  خــلال 

مــن   — الســيادية  الســندات  كســوق   — التنافســية 

محاولــة  أي  الجــدد  المقرضــون  يقــوض  أن  المرجــح 

لتعويــض الخســائر. كذلــك فــإن مــا يقــرب مــن %9٠ 

يمكــن  الديــن  تخفيــض  حــالات  بيــن  الفــروق  مــن 

نمــوذج  بالفعــل في  المدرجــة  بالمتغيــرات  تفســيرها 

الديــن  نســبة  مثــل   — المســتخدم  الجزائيــة  العــلاوة 

التــي  الزمنيــة  والفتــرة  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  إلى 

توقــف فيهــا البلــد عــن الســداد.

مسوغات منطقية واضحة

هــي  إليهــا  توصلنــا  التــي  النهائيــة  والنتيجــة 

علــى  فرضهــا  ســبق  التــي  المعتــادة  العــلاوة  أن 

المقترضيــن المتخلفيــن عــن الســداد تــم تقديرهــا بأقــل 

مــن الواقــع. ويعــود ذلــك جزئيــا إلى دراســات ســابقة 

مؤشــرات  مــن  يكفــي  مــا  الاعتبــار  بعيــن  تأخــذ  لم 

أن  وهــو  أخــر  مهــم  ســبب  وإلى  الائتمــاني،  التاريــخ 

مجموعــات البيانــات المســتخدمة في تلــك الدراســات 

لم تكــن شــاملة بدرجــة كافيــة. وبدراســة عــدد أكبــر مــن 
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3٩    التمويل والتنمية  ديسمبر  ٢٠١٥

الفتــرات وفتــرات تاريخيــة أطــول مقارنــة بالأبحــاث الســابقة، توصلنــا 

إلى أن العــلاوة الجزائيــة علــى الديــون الســيادية عــادة مــا كانــت ضخمــة 

خــلال الســنوات القليلــة الأولى التــي تعقــب إعــادة التفــاوض علــى ســداد 

الديــون وأن تراجعهــا فيمــا بعــد كان تدريجيــا — بمعــدل أبطــأ بالطبــع 

الســابقة. بالأبحــاث  مقارنــة 

وكمثــال عملــي مصغــر، فلننظــر إلى بلــد مــا ذا مديونيــة معتدلــة كنســبة 

النــاتج المحلــي، ٥٠% علــى ســبيل المثــال، وجميــع ديونــه  مــن إجمــالي 

مســتحقة للقطــاع الخــاص. وقياســا بمتوســط العــلاوة الجزائيــة الــذي بلــغ 

4٠٠ نقطــة أســاس بعــد عــام ١97٠، قــد تصــل الزيــادة في مدفوعــات 

الفائــدة الســنوية التــي يتحملهــا هــذا البلــد إلى ٢% مــن إجمــالي النــاتج 

المحلــي بعــد إعــادة التفــاوض بشــأن الســداد، لتتراجــع تدريجيــا إلى ١% 

مــن إجمــالي النــاتج المحلــي بعــد ذلــك بعــدة ســنوات. حتــى بالنســبة للبلدان 

ذات نسب الدين المعتدلة، فإن تكلفة الفائدة ليست زهيدة على الإطلاق 

— لا ســيما وأن مدفوعــات الفائــدة علــى الديــن الخارجــي غالبــا مــا تكــون 
بيــن ١% و3% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي. وتــزداد هــذه التكلفــة بالنســبة 

الخــاص  التمويــل  أســواق  خــارج  ظلــت  التــي  مديونيــة  الأكثــر  للبلــدان 

لســنوات طويلــة. وإيجــازا لمــا ســبق، فــإن تجنــب التخلــف عــن الســداد أمــر 

مفيــد للغايــة، حتــى وإن لم نأخــذ في اعتبارنــا المخاطــر الأخــرى التــي 

تنجــم عنهــا خســائر هــي الأخــرى، كخســارة الســمعة والعقوبــات الدوليــة 

والانقطاعــات في أنشــطة التجــارة والوســاطة الماليــة.

وهكــذا، فــإن القيمــة المطلقــة للعــلاوة الجزائيــة التــي يتحملهــا بلــد مــا 

تتوقــف علــى أوضاعــه الخاصــة والتقديــرات بشــأن التغيــر في العوامــل 

أن تحمــل  مــن تحليلنــا  يتضــح  ولكــن  والعالميــة.  المحليــة  الاقتصاديــة 

عــلاوة جزائيــة مقاربــة للمتوســطات التاريخيــة ســيكون مكلفــا للغايــة، 

ممــا يســتلزم بالتــالي القيــام بمحــاولات لتجنــب التخلــف عــن الســداد — 

بمــا في ذلــك اللجــوء إلى التدابيــر التقشــفية لإعــادة الاقتصــاد إلى مســاره 

الطبيعــي. وينطبــق هــذا الأمــر بالأخــص علــى الحكومــات ذات المديونيــة 

أســواق رأس المــال الخــاص. ■المرتفعــة التــي ســبق لهــا التخلــف عــن الســداد والخــروج لفتــرات طويلــة مــن 

لويس كاتاو اقتصادي أول في إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، 

وروي مانو اقتصادي في إدارة آسيا والمحيط الهادئ ب صندوق النقد 

الدولي.
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عودة إلى الأسس

قــرار  اتخــاذ  عليــه  مــن  كل  المبــاراة  نظريــة  إلى 

اســتراتيجي يتحســب فيــه لــرد فعــل الآخريــن. فكــروا 

في الشــطرنج، حيــث لا تعتمــد نتيجــة المبــاراة علــى 

وعنــد  أيضــا.  المقابــل  الطــرف  تحــركات  بــل  واحــد،  مشــارك  تحــركات 

— يجــب  — أي »اســتراتيجية«، بعبــارة أخــرى  اختيــار اتجــاه للحركــة 

اللاعــب  خيــارات  ولكــن  المقابــل.  اللاعــب  خيــارات  اللاعــب  يراعــي  أن 

المقابــل، بدورهــا، تقــوم علــى التفكيــر في مســار الحركــة الــذي قــد يختــاره 

علــى  القائمــة  العمليــة  هــذه  المبــاراة  نظريــة  وتــدرس  الآخــر.  اللاعــب 

 — المثلــى  الاســتراتيجية  وتحــدد  القــرار  صنــع  في  المتبــادل  الاعتمــاد 

— بالنســبة لــكل لاعــب في مقابــل تحــركات  أي أفضــل مســار للحركــة 

الآخريــن وكيــف يــؤدي هــذا إلى نتيجــة متوازنــة لا تنشــئ لــدى أي لاعــب 

اســتراتيجيته. لتغييــر  ســببا 

ونظــرا لكثــرة المواقــف التــي تنطــوي علــى قــرارات يعتمــد بعضهــا علــى 

الآخــر، تكثــر احتمــالات تطبيــق نظريــة المبــاراة في التفكيــر الاســتراتيجي. 

التــي  الأعمــال  مؤسســات  بيــن  النظريــة  هــذه  اســتخدام  الممكــن  فمــن 

تتنافــس في الســوق، والدبلوماســيين الذيــن يتفاوضــون علــى معاهــدة، 

والمقامــرون الذيــن يراهنــون في لعبــة الــورق، وحتــى الذيــن يفكــرون في 

التقــدم للــزواج.

عِلم الاستراتيجية   

كان أول مثال لتحليل نظرية المباراة بصورة مقننة هو ما فعله أنطوان 

كورنو في عام ١838 حين درس السلوك التجاري لاثنين من الشركات 

)احتكار ثنائي بلغة الاقتصاديين( تكاليفهما متطابقة وينتجان نفس 

الممكنة في  الأرباح  أقصى  يتنافسان على تحقيق  ولكنهما  المنتجات 

بوريل  إميل  الرياضي  العالم  اقترح   ،١9٢١ عام  وفي  محدود.  سوق 

فون  جون  العقد  نفس  خلال  بعد  فيما  طورها  مقننة  مباراة  نظرية 

المباراة  نظرية  ولكن  برينستون.  بجامعة  الرياضيات  أستاذ  نيومان، 

أصبحت مجالا مستقلا بذاته بعد قيام فون نيومان وخبير اقتصادي 

اسمه أوسكار مورجنستيرن بنشر مؤلفهما الذي يحمل عنوان »نظرية 
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Behavior( في عام ١944. وقد قاما بدراسة المباريات »ذات النتيجة 
أن  التي تكون فيها مصالح لاعبَين متعارضة تماما حتى  الصفرية« 

المباراة تتحول إلى محض صراع — بحيث ينتج دائما عن فوز أحدهما 

الشطرنج  لعبة  الصدد  هذا  في  الجيدة  الأمثلة  ومن  للآخر.  خسارة 

بنتيجة صفرية  تنتهي  المباريات لا  بفائز وخاسر. ولكن  تنتهي  التي 

بالضرورة، حيث  يمكن للاعبين خوض مباريات إيجابية النتيجة — 

بالنفع على  المثال، عاد  المقال، على سبيل  كتابة هذا  فالاشتراك في 

المؤلفين/اللاعبين المشتركين وكان بمثابة مباراة فاز فيها الجميع. 

وبالمثل، يمكن أن تنتهي المباريات بضرر للطرفين )سلبية النتيجة( — 

كالفشل في منع وقوع الحرب، على سبيل المثال. وقد تناول جون ناش 

الحالة الأعم والأكثر واقعية التي تنطوي فيها المباراة على مزيج من 

وقد  اللاعبين.  من  عدد  وأي  والمنافسات المختلفة  المشتركة  المصالح 

— وأبرزهم رينهارد سيلتن وجون هارسانيي  درس منظرون آخرون 

 —  ١994 عام  ناش  مع  الاقتصاد  في  نوبل  جائزة  اقتسما  اللذان 

مباريات أكثر تعقيدا تتضمن سلاسل من التحركات، ومباريات تتسم 

بامتلاك أحد اللاعبين معلومات أكثر من الآخرين.

ما الذي تحويه المباراة؟

المبــاراة هــي تفاعــل اســتراتيجي بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن اللاعبيــن. وكل 

اســتراتيجية  وكل  الممكنــة.  الاســتراتيجيات  مــن  مجموعــة  لديــه  لاعــب 

يختارهــا اللاعبــون تعــود عليهــم بمــردود يمكــن تمثيلــه رقميــاً في العــادة. 

ويعتمــد هــذا المــردود علــى اســتراتيجيات كل اللاعبيــن المشــاركين في 

المبــاراة. ويمكــن أن يكــون للمــردود معــان مختلفــة أيضــا. فعلــى ســبيل 

المثــال، يمكــن أن يتمثــل المــردود في قيمــة ماديــة أو عــدد مــن ســنوات 

بصــورة  يتصرفــون  اللاعبيــن  أن  المبــاراة  نظريــة  وتفتــرض  الســعادة. 

منطقيــة — أي أن كلا منهــم يســعى لتعظيــم مــردوده. 

التــي توضــح  الأمثلــة  أشــهَر  هــي  الســجين«  تكــون »معضلــة  وربمــا 

نظريــة المبــاراة. فحيــن يتــم القبــض علــى ســارقين لأحــد البنــوك ويتــم 

صامتيــن.  يظــلا  أو  الاثنــان  يعتــرف  قــد  حــدة،  علــى  كل  اســتجوابهما 

وتعــرض النيابــة علــى كل منهمــا الســيناريو التــالي؛ فــإذا اعتــرف أحدهما 

وظــل الثــاني صامتــا، يُطلــق ســراح مــن يعتــرف بالجريمــة بينمــا يواجــه 

شــريكه احتمــال البقــاء خلــف القضبــان لمــدة عشــر ســنوات. ويُســجَن كل 

منهمــا لمــدة خمــس ســنوات إذا اعترفــا، ولمــدة عــام إذا ظــلا صامتيــن. 

وعلــى ذلــك، إذا اعتــرف الســارق »أ«، يكــون الاعتــراف والســجن لمــدة 

خمــس ســنوات أفضــل للســارق »ب« مــن أن يظــل صامتــا ويُســجن لمــدة 

١٠ ســنوات. ومــن ناحيــة أخــرى، إذا لم يعتــرف الســارق »أ«، يظــل مــن 

الأفضــل للســارق »ب« أن يعتــرف ويُطلــق ســراحه مــن أن يظــل صامتــا 

ويُســجن لمــدة عــام. وفي هــذه المبــاراة، يكــون دائمــا مــن الأفضــل للســارق 

هــو  يكــون  الاعتــراف  أن  أي  »أ«.  الســارق  فعــل  مهمــا  يعتــرف  أن  »ب« 

الاســتراتيجية الغالبــة. ولأن كل لاعــب لديــه نفــس هيــكل المــردود، تكــون 

نظريــة المبــاراة تحلــل الســلوك عندمــا يلــزم اتخــاذ القــرارات مــع مراعــاة التحــركات الممكنــة 

مــن الطــرف المقابــل

التفكير
الاستراتيجي
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نتيجــة المبــاراة هــي اعتــراف اللاعبيــن العقلانييــن وينتهي 

الأمــر بالاثنيــن إلى الســجن لمــدة خمــس ســنوات. والمعضلــة 

هــي أنــه إذا لم يعتــرف أي منهمــا، يتــم ســجنهما لمــدة عــام 

— وهــي نتيجــة مفضلــة للاثنيــن. فهــل يمكــن حــل هــذه 
المعضلــة؟ إذا تكــررت المبــاراة دون نهايــة منظــورة، يمكــن 

لــكل لاعــب مكافــأة أو عقــاب الآخــر علــى أفعالــه. ويمكــن أن 

يــؤدي هــذا إلى نتيجــة إيجابيــة للطرفيــن لا يعتــرف فيهــا 

أي منهمــا فيُســجَنان لمــدة عــام. ومــن الأمثلــة الواقعيــة في 

لتعظيــم  متنافســتين  شــركتين  بيــن  التواطــؤ  الصــدد  هــذا 

ربحهمــا المجمــع.

مــن  أكثــر  علــى  اللعبــة  تنطــوي  الأحيــان،  بعــض  وفي 

زوجــان  المثــال:  هــذا  فلنأخــذ  واحــدة.  توازنيــة  حالــة 

يســتمتعان  إنهمــا  المســاء.  في  معــا  الخــروج  يعتزمــان 

كثيــرا بإمضــاء الوقــت معــا، ولكــن الــزوج يحــب الملاكمــة 

منهمــا  كل  علــى  يجــب  الباليــه.  الزوجــة  تفضــل  بينمــا 

عليهمــا  أن  أي  ســيفعله،  مــا  بشــأن  مســتقل  قــرار  اتخــاذ 

اتخــاذ القــرار في نفــس الوقــت. فــإذا اختــارا نفــس الفعاليــة، 

يظــلان معــا؛ وإذا اختــارا فعاليتــان مختلفتــان، يذهــب كل منهمــا علــى 

حــدة. ويحصــل الزوجــان علــى قيمــة قدرهــا ١ إذا حصــل كل منهمــا علــى 

وســيلته الترفيهيــة المفضلــة؛ وقيمــة قدرهــا ٢ إذا ظــلا معــا. ويــؤدي هــذا 

إلى مصفوفــة للمــردود تحقــق الحــد الأقصــى للرضــا حيــن يختــار الاثنــان 

اليســرى(.  اللوحــة  البيــاني،  الرســم  )انظــر  الفعاليــة  نفــس 

أســوأ  علــى  يحصلــون  شــركائهم،  أجــل  مــن  اللاعبــون  ضحــى  وإذا 

ولكــن  فيهــا  يرغــب  لا  التــي  الفعاليــة  إلى  يتجــه  لاعــب  فــكل  النتائــج: 

التــي  الفعاليــة  كلاهمــا  اختــار  وإذا  صفــرا.  المــردود  ويصبــح  بمفــرده، 

تــروق لــه، تكــون النتيجــة أفضــل، ولكــن أيــا منهمــا لا يحظــى بصحبــة 

الآخــر، ومــن ثــم تكــون قيمــة المــردود ١ لــكل منهمــا. فــإذا اختــارت الزوجــة 

الباليــه، تتحقــق النتيجــة المثلــى حيــن يختــار الــزوج الباليــه أيضــا. ومــن 

ثــم يكــون الذهــاب إلى الباليــه بمثابــة تــوازن بمــردود قيمتــه 3 بالنســبة 

الاثنــان  يحضــر  حيــن  المنطــق،  وبنفــس  للــزوج.  بالنســبة   ٢ و  للزوجــة 

مبــاراة ملاكمــة، يكــون هنــاك تــوازن أيضــا — تبلــغ فيــه قيمــة مــردود 

الــزوج 3 وقيمــة مــردود الزوجــة ٢. وبالتــالي يكــون للمبــاراة توازنــان.

المبــاراة  تعديــل  تــم  مــا  إذا  واحــد  تــوازن  هنــاك  يصبــح  أن  ويمكــن 

كل  يكــون  أن  أي   — متتابــع  نحــو  علــى  بالتحــرك  للاعبيــن  بالســماح 

البيــاني،  الرســم  )انظــر  للآخــر  الســابق  بالتحــرك  درايــة  علــى  منهمــا 

اللوحــة اليمنــى(. فــإذا تحركــت الزوجــة أولا وقــررت الذهــاب إلى الباليــه، 

يكــون أفضــل خيــار للــزوج هــو الذهــاب إلى الباليــه أيضــا. وإذا اختــارت 

الزوجة الملاكمة، لا شــك أن الزوج يختار الذهاب إلى المباراة. وســتكون 

الاســتراتيجية الأساســية للزوجــة هــي »النظــر إلى الأمــام والتفكيــر بنظــرة 

إلى الخلــف«. فيمكــن للزوجــة أن تستشــرف إلى أيــن ســيقود قــرار زوجهــا 

وتســتخدم هــذه المعلومــات في حســاب أفضــل قــرار يمكنهــا اتخــاذه، وهــو 

في هــذه الحالــة اختيــار الباليــه. وفي هــذا النــوع مــن المباريــات، هنــاك 

ميــزة واضحــة في التحــرك أولا.

الردع النووي

تقتصــر مبــاراة الســجين والزوجيــن علــى لاعبيــن اثنيــن فقــط، وكل منهمــا 

أكثــر  تصبــح  المباريــات  ولكــن  المبــاراة.  عــن  كاملــة  معلومــات  يمتلــك 

أو حيــن لا يمتلــك  أكبــر مــن اللاعبيــن  تعقيــدا حيــن يشــترك فيهــا عــدد 

نظريــة  أن  الغريــب  مــن  وليــس  الصلــة.  ذات  المعلومــات  كل  اللاعبــون 

أثبــت  وقــد  النــووي.  التســلح  ســباق  تحليــل  علــى  تطبيقهــا  تــم  المبــاراة 

تومــاس شــيلينغ، الحاصــل علــى جائــزة نوبــل في الاقتصــاد عــام ٢٠٠٥، 

القــدرة علــى الصمــود في  الثــأر تمثــل رادعــا أكثــر فعاليــة مــن  أن قــوة 

مواجهــة هجــوم، كمــا أثبــت أن عــدم اليقيــن بشــأن الثــأر — الــذي يبقــي 

العــدو في حالــة تخميــن مســتمرة — قــد يكــون أكثــر فعاليــة في الحفــاظ 

علــى الســلم مــن التهديــد بعمــل انتقامــي مــا. 

وتســتخدم نظريــة المبــاراة لتحليــل قــوة الســوق وكيــف يمكــن تنظيــم 

جــان  قــاد  بحثــي  مجــال  وهــو   — المســتهلكين  لحمايــة  الاحتــكارات 

تيــرول للحصــول علــى جائــزة نوبــل في الاقتصــاد لعــام ٢٠١4. كذلــك 

أحدثــت نظريــة المبــاراة ثــورة في مجــال اقتصــاد المعلومــات عــن طريــق 

أكثــر  اللاعبيــن معلومــات  بعــض  يمتلــك فيهــا  التــي  المباريــات  دراســة 

في  نوبــل  جائــزة  اقتســموا  اقتصادييــن  ثلاثــة  وهنــاك  الآخريــن.  مــن 

تقــوم  التــي  بالمباريــات  المتعلقــة  المبتكــرة  أعمالهــم  عــن   ٢٠٠١ عــام 

علــى عــدم اتســاق المعلومــات، وهــم جــورج أكيرلــوف عــن عملــه المعنــي 

بســوق الســيارات المســتخدمة، ومايــكل ســبنس عــن عملــه المعنــي بإصــدار 

الإشــارات في أســواق العمــل مــن خــلال التعليــم، وجوزيــف ســتيغليتز عــن 

عملــه المعنــي بالفحــص الذاتــي في أســواق التأميــن.

بل إن نظرية المباراة تم تطبيقها في علم الأحياء التطوري، حيث لا 

يكــون اللاعبــون )وهــم حيوانــات في هــذه الحالــة( منطقييــن بالضــرورة. 

فمبــاراة الصقــر والحمامــة التــي قدمهــا جــون مينــارد ســميث في عــام 

١98٢ تنطــوي علــى ســلوك عــدواني وســلوك غيــر عــدواني وتقــدم رؤيــة 

عميقــة لبقــاء النــوع. ويســتخدم البعــض نظريــة المبــاراة حاليــا للتنبــؤ 

بمصيــر الاتحــاد الأوروبــي. ومــا دام هنــاك قــرارات ينبغــي اتخاذهــا علــى 

المشــاركة، فســيظل تطبيــق نظريــة  الأطــراف  بيــن  التفاعــل  مــن  أســاس 

المبــاراة مرشــدا لهــا.■

ساروت جاهان تعمل اقتصادية في إدارة الاستراتيجيات والسياسات 

والمراجعــة بصنــدوق النقــد الــدولي، وأحمــد صابــر محمــود مديــر مشــارك 

في برنامــج الاقتصــاد التطبيقــي بجامعــة جونــز هوبكنــز.

المباراة

ســواء اتخــذ اللاعبــون، أو الزوجــان في هــذه الحالــة، قــرارا بشــأن الفعاليــة الترفيهيــة 

المفضلــة في نفــس الوقــت أو بصــورة متتابعــة، فإنهــم يعظمــون المــردود حيــن يحضــر 

الاثنــان نفــس الفعاليــة.

الحركات المتتابعةالحركات المتزامنة

          الزوجةالزوجة

           الملاكمة                      الباليهالملاكمةالباليه

الزوج

            الزوجالزوج)٠، ٠()3، ٢(الباليه

الملاكمةالباليهالملاكمةالباليه)٢، 3()١، ١(الملاكمة

)٢ ،3()٠، ٠()١، ١()3 ،٢(

ملحوظــة: المــردود الــذي تحققــه الزوجــة باللــون الأحمــر، والــزوج باللــون الأســود. وتبلــغ قيمــة المــردود لــكل منهمــا 

نقطتيــن إذا حضــرا نفــس الفعاليــة، ونقطــة واحــدة إذا حضــر كل منهمــا فعاليتــه المفضلــة )الباليــه في حالــة الزوجــة 

والملاكمــة في حالــة الــزوج(، وصفــرا إذا حضــرا الفعاليــة التــي لا تــروق لهمــا. وفي المبــاراة المتزامنــة، كل منهمــا 

يتخــذ القــرار دون معرفــة اختيــار الطــرف الآخــر. وفي المبــاراة المتتابعــة، يكــون مــن يختــار لاحقــا علــى درايــة بمــا 

اختــاره الطــرف الآخــر.

اللاعبيــن  أن  تفتــرض  المبــاراة  نظريــة 

أن  أي   — منطقيــة  بصــورة  يتصرفــون 

مــردوده.           لتعظيــم  يســعى  منهــم  كلا 

الاستراتيجي
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تلبية متطلبات 

الناخبين مع 

اقتراب الانتخابات 

يمكن أن يؤثر على 

القرارات الذكية 

بشأن الإنفاق على 

البنية التحتية 

السياسة 
والاستثمار العام
سانجيف غوبتا، وإستيل شوا ليو، وكارلوس مولاس-غرانادوس

إلى  تحتاج  تقريبا  البلدان  كل 

مزيد من البنية التحتية كالطرق 

السلكية  الاتصالات  وشبكات  والمطارات  والجسور 

العام. ومع  والنقل  الكهرباء،  واللاسلكية، ومحطات 

انخفاض أسعار الفائدة—والتكلفة الزهيدة لتمويل 

من  كثير  لذلك—يدعو  نتيجة  الحكومي  الإنفاق 

إلى  السياسات  مجال  في  والمستشارين  المحللين 

النمو،  لتعزيز  التحتية  البنية  على  الإنفاق  زيادة 

إجمالي  إلى  الدين  نسبة  انخفاض  إلى  سيؤدي  مما 

الطاقة الإنتاجية للاقتصاد  الناتج المحلي واتساع 

  .)IMF, 2014 على المدى الطويل )دراسة

الجاهزة  المشروعات  كانت  إذا  حتى  هذا،  ومع 

بشأن  القرار  صنع  وعمليات  حُدِّدت  قد  للتنفيذ 

هذا  يحدث  لا  قد  بكفاءة،  تسير  العام  الاستثمار 

الاستثمار. لماذا؟ 

طريقها.  في  تقف  السياسية  الاعتبارات  إن 

صناع  يختار  وشيكة،  الانتخابات  تكون  وعندما 

الناخبين  السياسات تقديم منافع مباشرة لجمهور 

إما بتخفيض الضرائب أو زيادة تحويلات الدخل—

على حساب الاستثمار العام التي تستغرق وقتا لكي 

تؤتي ثمارها. وهناك عوامل أخرى يمكن أن يكون 

لها دور كذلك في تثبيط الاستثمارات اللازمة. على 

التي  للأحزاب  السياسية  التوجهات  المثال،  سبيل 

من  أقل  مستوى  تفضل  كانت  ربما  حكومة  تشكل 

الاستثمار العام. 

وعندما لا تكون هناك قيود سياسية أو مؤسسية، 

ينبغي أن يتحدد الاستثمار العام في الأساس بناء 

السكان  متطلبات  التنمية—لتلبية  احتياجات  على 

الآخذين في النمو والحد من الاختناقات في البنية 

بعض  في  العام  الاستثمار  يأتي  وقد  التحتية. 

الطلب—على  إدارة  باعتبارات  مدفوعة  الأحيان 

فائضة في  تكون هناك طاقة  المثال، عندما  سبيل 

الاستثمار  أن  السياسات  صناع  ويعتقد  الاقتصاد 

من  مزيد  وتوفير  الكلي  الطلب  زيادة  إلى  سيؤدي 

فرص العمل على المدى القصير. مع هذا، ففي واقع 

بقوة  السياسية  الاعتبارات  تؤثر  ما  غالبا  الأمر، 

على قرارات الاستثمار العام. 

جسر إنفينيتي، مدينة ستوكتون-

أون-تيز، تيسايد، المملكة المتحدة 
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السياسة 
والاستثمار العام

حوافز رديئة

لطريقة  مبكرا  نموذجا    William Nordhaus (1975) دراسة  قدمت 

وذهبت  الاقتصادية.  القرارات  صنع  على  السياسية  الدورات  تأثير 

قبل  الاقتصاد  حفز  إلى  يدفعهم  ما  لديهم  المناصب  أصحاب  أن  إلى 

النتيجة  وهي  البطالة،  في  مؤقتا  تخفيضا  يحققوا  لكي  الانتخابات 

المدى.  قصيرة  عام  بوجه  نظرتهم  وتكون  الناخبون،  يفضلها  التي 

المالية  وسياسة  للموازنة  السياسي  الاقتصاد  عن  البحوث  وازدهرت 

العامة. وأُشير إلى أربعة عوامل باعتبارها من الطرق المحتملة لتأثير 

العوامل السياسية على الاستثمار العام: 

· رجال السياسة ينتهزون الفرص، ونتيجة لذلك، لا يطلقون 	

مشروعات الاستثمار إلا في بداية الفترة الانتخابية حتى يتمكنوا من 

يختار  الانتخابات،  قُرب  ومع  التالية.  الانتخابات  قبل  افتتاحها 

القطاع  في  الأجور  زيادة  طريق  عن  الناخبين  ود  خطب  السياسيون 

النقدية، وتوفير الأموال  العام، والتخفيضات الضريبية، والتحويلات 

الكافية لذلك بتخفيض الاستثمار. 

· الأحزاب 	 أيديولوجية  تعكس  العامة  المالية  نتائج 

تفضيل  كان  ربما  المثال،  سبيل  على  المختلفة،  السياسية 

أحزاب اليمين لتوفير قدر محدود من رأس المال المادي والبشري في 

المؤسسات المملوكة للدولة يعني انخفاض الاستثمار العام في البنية 

اليسار  أحزاب  تفضل  أخرى،  ناحية  ومن  والتعليم.  والصحة  التحتية 

دولة أنشط، مما يعني ارتفاع الاستثمار العام في هذه المجالات. 

· التشريعية، 	 السلطة  وانقسام  الأقلية،  حكومات 

أن  يمكن  الأحزاب  متعددة  وزراء  ومجالس  والتحالفات، 

تفضي إلى الإسراف المالي وانخفاض الاستثمار العام. وقد تواجه 

التوصل  في  أكبر  صعوبة  الأقلية  وحكومات  الكبيرة  الائتلافات 

تخفيض  ويصبح  الموازنة.  في  التوازن  تحقيق  على  اتفاق  إلى 

الاستثمارات الحكومية أسهل من بعض أوجه الإنفاق الأخرى. 

· يتم 	 التي  والنظم  الموازنة—القواعد  عدم كفاية مؤسسات 

الموازنة واعتمادها وتنفيذها—مما يجعلها غير  بناء عليها صياغة 

قادرة على حماية الاستثمار العام أثناء وقوع أزمة. 

من المرجح أن يكون لعامل أو أكثر من هذا العوامل الأربعة تأثير 

على سلوك الاستثمار العام. وقد اختبرناها جميعا لتحديد أي العوامل 

Gupta, Liu, and Mulas- )دراسة  ظروف  أي  وتحت  تسود  التي  هي 

Granados, 2015(. وقمنا بإعداد قاعدة بيانات فريدة من 8٠ دولة 
 ١97٥ من  الفترة  في  ديمقراطية 

المناطق  كل  تغطي   ،٢٠١٢ إلى 

قاعدة  وتشمل  الدخل.  ومستويات 

وطنية  انتخابات  البيانات 

والتشريعية  التنفيذية  للسلطات 

عن  مهمة  جوانب  من  وتختلف 

سابقة:  دراسات  شملتها  التي  تلك 

الديمقراطية  الدول  فتتجاوز 

مجموعة  وتتضمن  المتقدمة 

واسعة من بلدان الأسواق الصاعدة 

التي  الدخل  منخفضة  والبلدان 

وتنافسية  حرة  انتخابات  تُري 

للدورة  أدق  مقاييس  وتستخدم 

والشهر  اليوم  بتحديد  الانتخابية 

والسنة التي يذهب فيها المواطنون 

إذا  المثال،  سبيل  على  للاقتراع. 

كانت الانتخابات تُعقد في نوفمبر 

المتبقية  الشهور  نقيس   ،٢٠١٢

هذا  بعد  التالية  الانتخابات  حتى 

تواريخ  بيانات  وتؤخذ  التاريخ. 

الانتخابات بالشهر والسنة من »قاعدة بيانات المؤسسات السياسية« 

التي ينشرها البنك الدولي. 

الثلاثة  مدى  على  العام  الاستثمار  تراجُع  بياناتنا  من  ويتضح 

البياني  الرسم  )راجع  عقود الماضية على مستوى معظم الاقتصادات 

نسبة  انخفضت  الصاعدة،  الاقتصادات  ففي  اليسرى(.  اللوحة   ،١

الاستثمار العام إلى إجمالي الناتج المحلي من حوالي ٥% في منتصف 

الصاعدة  الأسواق  بلدان  وفي   .٢٠١4 في   %3 حوالي  إلى  الثمانينات 

والبلدان منخفضة الدخل، كان الانخفاض شبيها بذلك إلى حد كبير، 

يتراوح  ما  إلى  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %١٠ من  يقرب  مما  فهبط 

الفترة.  نفس  أثناء  المحلي  الناتج  إجمالي  من  تقريبا  و%8   7 بين 

— وخاصة  وفي نفس الوقت، ازداد الاستهلاك العام زيادة محدودة 

الناتج  إجمالي  من   %٢٠ نحو  بلغ  حيث  المتقدمة،  الاقتصادات  في 

المحلي، ويرجع أحد أسباب ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية 

السكان  بشيخوخة  المرتبطة  الأخرى  والتحويلات  التقاعد  ومعاشات 

)راجع الرسم البياني ١، اللوحة اليُمنى(. وتتوافق هذه العوامل الدافعة 

تتأثر  أيضا  هي  الاستثمار  دورات  أن  على  الأدلة  مع  المدى  طويلة 

بالاعتبارات السياسية على المدى القصير. 

آثار الانتخابات

ذات  الأخرى  المتغيرات  آثار  اعتباره  في  أخذ  الذي  تحليلنا،  توصل 

وتيرة  تتباطأ  الانتخابات  قرب  مع  أنه  إلى  الاستثمار،  على  الصلة 

تسارع  يصاحبها  المحلي،  الناتج  إجمالي  إلى  العام  الاستثمار  نسبة 

طفيف في النفقات الجارية )راجع الرسم البياني ٢(. على سبيل المثال، 

ينمو الاستثمار العام بنسبة ٢% من إجمالي الناتج المحلي في العامين 

الانتخابات  الانتخابات، ولكن عندما تصبح  السابقة على  الثلاثة  أو 

يصبح  وإنما  وحسب،  يتباطأ  لا  نموه  فإن  شهرا،   ١٢ بعد  وشيكة 

هذا  ويتسق  العام.  بالاستهلاك  يتعلق  فيما  العكس  ويُلاحظ  سلبيا. 

أصحاب المناصب لديهم ما يدفعهم إلى 

حفز الاقتصاد قبل الانتخابات.

Gupta, 10/7/2015

الرسم البياني ١

الهبوط

تراجع الاستثمار العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي على مدى الثلاثة عقود الماضية. وتفاوتت نسب 

الاستهلاك العام. 

(٪ من إجمالي الناتج المحلي، متوسط خمس سنوات)                    (٪ من إجمالي الناتج المحلي، متوسط خمس سنوات)

المصادر: مؤسسة Haver Analytics؛ وتقريرIMF (2014)؛ والبنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية، ٢٠١٤. 
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اقتصادات الأسواق الصاعدة

الاقتصادات منخفضة الدخل

الاقتصادات المتقدمة 

اقتصادات الأسواق الصاعدة

الاقتصادات منخفضة الدخل

الاستثمار العام الاستهلاك العام

١٩٧٠ ١٩٧٦ ١٩٨٢ ١٩٨٨ ١٩٩٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ ٢٠١٢١٩٦٤ 
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Gupta, new  data, rescaled 10/16/2015

الرسم البياني ٢

الحملات الانتخابية

متوسط الإنفاق على الاستثمار العام يبلغ أعلى مستوياته في العامين 

أو ثلاثة أعوام السابقة على الانتخابات...

(الاستثمار العام، ٪ من إجمالي الناتج المحلي، على أساس سنوي مقارن)

المصادر: تقرير IMF (2014)؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

             ≤١٢ شهرا                       ٢٤-١٢ شهرا                ٣٦-٢٤ شهرا

حتى موعد الانتخابات   

             ≤١٢ شهرا                       ٢٤-١٢ شهرا                ٣٦-٢٤ شهرا

حتى موعد الانتخابات   

... بينما الإنفاق على الاستهلاك العام يبلغ مستويات الذروة في 

العام السابق على إدلاء الناخبين بأصواتهم.

(الاستهلاك العام، ٪ من إجمالي الناتج المحلي، على أساس سنوي مقارن)

 

٢

١

صفر

١–

٢–

٢

١

صفر

١–

٢–

Gupta, 10/7/2015

الرسم البياني ٣

مستويات ذروة الإنفاق

غالبا ما تقوم الحكومات بزيادة الإنفاق على الاستثمار في وقت مبكر من ولايتها، لكن هذه الظاهرة 

أوضح في اقتصادات الأسواق الصاعدة. 

(التغير السنوي في الاستثمار العام، ٪ من إجمالي الناتج المحلي)         (التغير السنوي في الاستثمار العام، ٪ من إجمالي الناتج المحلي) 

 .Gupta, Liu, and Mulas-Granados (2015) المصدر: دراسة

ملحوظة: يعرض الرسم البياني محاكاة تعكس السلوك العام. وبالتالي لا توجد قيم محددة على المحور الصادي. فأي قيم محددة 

تعتمد على الفرضيات الأساسية. 

اقتصادات الأسواق الصاعدة

الاقتصادات المتقدمة

 جميع الاقتصادات

شهرا قبل الانتخابات شهرا قبل الانتخابات

الانتخابات  ٣     ٦     ٩     ١٢   ١٥   ١٨   ٢١   ٢٤    ٢٧  ٣٠    ٣٣  ٣٦

شهر

الانتخابات  ٣     ٦     ٩     ١٢   ١٥   ١٨   ٢١   ٢٤    ٢٧  ٣٠    ٣٣  ٣٦

شهر

النمط مع العمل الذي أجراه علماء مختلفون )مثل Rogoff, 1990( وقد 

تحويل  إلى  المناصب  أصحاب  تدفع  قد  الانتخابية  الحوافز  إن  قالوا 

الإنفاق العام نحو الاستهلاك الحكومي الأكثر »وضوحا« وبعيدا عن 

الاستثمار العام.

في  تبدأ  العام  الاستثمار  نمو  وتيرة  أن  الكمي  تحليلنا  ويؤكد 

نمو  نسبة  فإن  وبالفعل،  عامين.  بنحو  الانتخابات  قبل  التباطؤ 

الاستثمار العام إلى إجمالي الناتج المحلي تتراجع في كل سنة أقرب 

وتصبح  مئوية.  نقطة   ٠.6 إلى   ٠.3 بمقدار  التالية  الانتخابات  إلى 

أعوام  أربعة  بين  تتراوح  فترة  خلال  أسرع  العام  الاستثمار  وتيرة 

تنفذ معظم  ما  عادة  الحكومة  أن  ويبدو  الانتخابات.  قبل  عامين  إلى 

بالتدريج  الإنفاق  وتحول  السلطة  توليها  بداية  في  العام  الاستثمار 

البياني  الرسم  التالية )راجع  اقتراب الانتخابات  نحو بنود أخرى مع 

3، اللوحة اليسرى(. 

وتنطبق هذه النتائج سواء كان البلد المعني يقوم بضبط أوضاع 

المالية العامة أو بالتوسع المالي. لكن عند النظر في مجموعات مختلفة 

من البلدان، تظهر فروق طفيفة مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بالطريقة 

التي قد تساعد من خلالها قوة مؤسسات المالية العامة على تخفيف 

العام. على سبيل المثال، في  آثار الانتخابات على دورات الاستثمار 

أقدم ومؤسسات  التي لديها أنظمة ديمقراطية  الاقتصادات المتقدمة، 

أقوى نسبيا تضمن كفاءة التخطيط للاستثمارات العامة وتخصيصها 

أثناء  بكثير  ذلك  بعد  ذروته  العام  الاستثمار  نمو  يصل  وتنفيذها، 

ويتباطأ  اليمني(،  اللوحة   ،3 البياني  الرسم  )راجع  الانتخابية  الدورة 

اعتبارات  ثلاثة  إلى  ذلك  إرجاع  ويمكن  أقل.  بدرجة  العام  الاستثمار 

الاقتصادات  في  أقوى  العام  الاستثمار  عمليات  لأن  مترابطة: 

بمجموعات  مقارنة  محدود  بها  التلاعب  احتمال  يكون  المتقدمة، 

عمليات  تتسم  الناضجة  الديمقراطية  الأنظمة  ففي  الأخرى؛  البلدان 

جمهور  يتجه  ما  وغالبا  الشفافية،  من  أكبر  بقدر  السياسات  صنع 

بالإنفاق؛ ولا  التلاعب  المناصب على  إلى معاقبة أصحاب  الناخبين 

تحتاج الحكومات وقت شغل مناصبها إلى إصدار إشارة على كفاءتها 

عن طريق تنويع الإنفاق على الاستثمار العام لأن لديها من الوسائل 

التواصل حول سياسة المالية  الأخرى ما يتيح لها ذلك، مثل فعالية 

العامة، وكفاءة السياسات الضريبية وتنفيذ المشروعات.   

طفرات مستمرة

تقف  الأجل. فهل  الاستثمار قصير  قرارات  الآن على  لقد ركزنا حتى 

لسنوات  تستمر  التي  الاستثمار  طفرات  وراء  السياسية  العوامل  نفس 

على  الإنفاق  يكون  ما  عادة  أطول؟  زمني  أفق  امتداد  وعلى  متعددة 

الاستثمار متعدد السنوات ناتج عن استراتيجيات طويلة الأجل لتوسيع 

المال  رأس  في  تستثمر  الحكومات  للاقتصادات:  الإنتاجية  الطاقة 

استكماله  السريعة يستغرق  للطرق  لعدة سنوات—مثل مشروع  العام 

عدة سنوات. ويتُوقع أن تكون طفرات الاستثمار متعددة السنوات أقل 

الفترة  من  أطول  لفترات  تستمر  لأنها  الانتخابية،  بالاعتبارات  تأثرا 

والتي  منصبها  في  للحكومة  المعتادة 

على  سنوات.  وخمس  أربع  بين  تتراوح 

 ١98٠ بين  الفترة  خلال  المثال،  سبيل 

المتحدة  الولايات  شهدت  و٢٠١٢، 

في  المستمرة  الزيادة  من  فترات  ثلاث 

البياني  الرسم  )راجع  العام  الاستثمار 

فبدأت  عاما.   ١8 مجتمعة  بلغت   ،)4

إدارة  من  الأخيرة  الفترة  في  فترة  أول 

أواخر  في  الديمقراطية  كارتر  جيمي 

السبعينات واستمرت لنحو ثماني سنوات 

الجمهوري.  ريغان  رونالد  رئاسة  حتى 

وتزامنت الفترة الثانية مع المدة الثانية 

وبدأت  الديمقراطي.  كلينتون  بيل  لحكم 

الفترة الثالثة بعد إعادة انتخاب الرئيس 

الجمهوري جورج دبليو بوش في ٢٠٠4 

استمرت  أي   ،٢٠٠9 حتى  واستمرت 

للرئيس  الأولى  الفترة  في  عام  لمدة 

الديمقراطي باراك أوباما.  
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نحدد  الأجل،  طويلة  الديناميكيات  هذه  استكشاف  أجل  ومن 

الاستثمار  فترة  في  مستوياته  أدنى  من  العام  الاستثمار  في  التغير 

إلى أعلى مستوياته خلال هذه الفترة. ونحصي في الفترة بين ١97٥ 

و٢٠١٢ فترات تصل إلى ٢64 فترة من الطفرات الاستثمارية شهدتها 

حجم  متوسط  ويبلغ  بياناتنا.  قاعدة  في  الديمقراطية  دولة  الثمانين 

أعلى  كانت  بينما  المحلي،  الناتج  إجمالي  من   %3.8 الاستثمار  طفرة 

و١98٢،   ١978 بين  الفترة  في  ليسوتو  في   %٢6 هي  ارتفاع  نسبة 

في  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %٠.3 هي  ارتفاع  نسبة  أدنى  وكانت 

الولايات المتحدة في الفترة من ١998 و٢٠٠3. 

مجلس  مثل تزؤ  السياسية  الخصائص  أن  الكمي  تحليلنا  ويؤكد 

الوزراء وأيديولوجيته تكتسب أهمية أكبر من الانتخابات على المدى 

فالحكومات  المستمرة.  الاستثمار  طفرات  حجم  تفسير  في  البعيد 

في  الزيادة  من  أقل  بدرجة  تقترن  اليميني  التيار  عليها  يغلب  التي 

الاستثمار العام، ما لم تواجه انقساما في السلطة التشريعية وتآلفات 

في  الحالات  بعض  في  حدث  مثلما  للاستثمار،  مساندة  برلمانية 

الولايات المتحدة أثناء إدارة ريغان وجورج دبليو بوش. كذلك تقترن 

الحكومات المجزأة بطفرات استثمارية مستمرة أصغر حجما. 

انعكاسات السياسة

أولا،  للسياسات.  مهمة  انعكاسات  بثلاثة  بحثنا  من  الخروج  يمكن 

حتى عندما تكون الأوضاع الاقتصادية الكلية ملائمة من حيث الحيز 

المتاح من المالية العامة والسياسة النقدية، وهناك مشروعات جاهزة 

الاستثمار  في  التوسع  إمكانية  تتاح  لا  قد  وفعالة،  مناسبة  للتنفيذ 

التي تتولى  أمام الحكومة  الانتخابات. ويكون الحافز  قُرب  العام مع 

التخفيضات  على  »الواضح«  الجاري  الإنفاق  زيادة  هو  الإدارة 

لزيادة  العامة  التحويلات  برامج  أو  العام  القطاع  أجور  أو  الضريبية 

التأييد السياسي. وقد يكون من الصعب عكس مسار هذا الإنفاق، مما 

يؤدي إلى التحيز نحو العجز في الحساب الجاري. وربما أثر كذلك على 

الانتخابية  الضغوط  الطويل، لأن  الاقتصاد على المدى  إمكانات نمو 

وتحد  الأمثل،  المستوى  دون  العام  الاستثمار  من  مستويات  تولد  قد 

بالتالي من الاستثمار في مشروعات مثل الطرق والمطارات ومجالات 

أخرى من شأنها أن تعزز قدرة الاقتصاد على تقديم السلع والخدمات. 

وثانيا، عندما تسعى البلدان إلى الحصول على المشورة أو الدعم المالي 

صراحة  المالية  المساعدة  برامج  تقر  أن  يُتوقع  دولية،  منظمات  من 

بالتحيز لتفضيل الإنفاق الجاري الذي يحدث قبل الانتخابات بحوالي 

أثناء  العامة  المالية  لسياسة  أقوى  تصميم  وضع  شأن  ومن  عامين. 

إنفاق  بنود  في  المستمر  التصاعد  تقييد  على  يساعد  أن  الفترة  هذه 

معينة. وأخيرا، أفضل خيار لعزل دورة الاستثمار العام عن الضغوط 

الانتخابية هو تعزيز مؤسسات الموازنة وتحسين نظم إدارة الاستثمار 

العام.■

مولاس- وكارلوس  ليو،  شوا  وإستيل  مدير،  نائب  غوبتا  سانجيف 

غرانادوس اقتصاديان، وجميعهم من إدارة شؤون المالية العامة في 

صندوق النقد الدولي. 
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الرسم البياني ٤

طفرات الإنفاق في الولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة منذ عام ١٩٨٠ ثلاث فترات من الزيادة 

المستمرة في الاستثمار العام على مدى سنوات متعددة.

(الإنفاق على الاستثمار العام، ٪ من إجمالي الناتج المحلي)

.Gupta, Liu, and Mulas-Granados (2015) المصدر: دراسة
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صناعة المنشآت التجارية حالة من الازدهار في الوقت 

الظهور  تتوالى  للمكاتب  المخصصة  فالأبراج  الراهن. 

على نحو مفاجئ في ضاحية مانهاتن، مسجلة أسرع 

محللي  أحد  إلدريدج  مادي  يقول  الصدد  هذا  وفي  عقود.  منذ  للبناء  وتيرة 

السوق لدى مجموعة كوستار، وهي شركة متخصصة في البحوث العقارية: 

حدوث  المتوقع  ومن  طابقا،   3٢ بمتوسط  الإنشاء  تحت  بناية   ٢3 »هناك 

غير  كم  هناك  السكنية،  للبنايات  وبالنسبة  الإنشاءات.  في  كبيرة  زيادة 

مسبوق من المنشآت الجديدة.«

ولا يقتصر هذا على نيويورك وحدها. ففي سنغافورة يوجد تحت الإنشاء 

ما يزيد على اثنتي عشرة بناية تتألف من 4٠ طابقا فأكثر. وفي دبى، بدأ 

إنشاء مركز للتسوق على مساحة تغطي 8 مليون قدم مربع، بعد الانتهاء من 

إقامة أطول برج في العالم، وهو برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه ٢.7١6 على 

مساحة ١.8 مليون قدم مربع من الزجاج والذي استلزم بناؤه ١١٠ ألف طن 

متري من الخرسانة. 

أي  من  أكبر  بسرعة  تنمو  العالم  حول  المدن  إن  المتحدة  الأمم  وتقول 

وقت مضى، حيث يعيش ٥4% من سكان العالم في المناطق الحضرية، ومن 

لتقرير  النسبة إلى 66% بحلول عام ٢٠٥٠. وطبقا  ترتفع هذه  أن  المتوقع 

»آفاق التوسع الحضري العالمي« الصادر عن الأمم المتحدة، يمكن أن يؤدي 

التوسع الحضري مقترنا بالنمو السكاني للعالم ككل إلى إضافة ٢.٥ مليار 

المدن  بأن  التقرير  ويفيد   .٢٠٥٠ عام  بحلول  المدن  لقاطني  آخرين  نسمة 

أكثر في عام  أو  الكبرى كان عددها ١٠ وتعداد سكانها ١٠ ملايين نسمة 

١99٠ فارتفع عددها اليوم إلى ٢8، مع توقع زيادة هذا العدد إلى 4١ بحلول 

عام ٢٠3٠. 

ولكن مع زيادة حجم حواضر العالم وارتفاع منشآتها إلى عنان السماء 

لكي تستوعب الزيادة السكانية، بدأت سلسلة إمدادات الموارد الطبيعية على 

كوكب الأرض تصل إلى أقصى طاقتها الممكنة. ولا ترجع هذه الضغوط إلى 

تزايد الطلب على الذهب أو الماس أو النحاس، وإنما الرمال — المادة الخام 

الأساسية في أعمال البناء ومن ثم التنمية الاقتصادية. 

الرمال  من  معين  نوع  من  والزجاج  الخرسانة  تصنيع  يتم  ما  وغالبا 

وقد  الشواطئ.  وعلى  الماء  وتحت  الأرض  سطح  تحت  الأعماق  في  موجود 

صناعة  السنين  مدار  على  المتزايد  الطلب  لتلبية  الرمال  استخراج  أصبح 

مزدهرة تدر مليارات الدولارات، إلا أن أبحاث برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

تشير إلى عدم إمكانية استمرار الاستخراج بهذا المعدل.

ويقول التقرير: »تمثل الرمال والحصى أكبر استخدام للمواد الخام على 

الأرض بعد المياه، حيث تبلغ معدلات استخدامهما مستوى أعلى بكثير من 

.)UNEP, 2014( »معدلات تددهما في الطبيعة

الجزيئات الممنوعة بفعل السدود

تُستخرج كل حبة رمل في الأصل من صخرة على قمة جبل. وهذه الحبيبات 

عبر  طويلة  رحلة  تقطع  السنين  آلاف  مدار  على  التعرية  بفعل  تتكون  التي 

والأمواج  المد  يوزعها  حيث  المحيط،  إلى  وصولا  والأنهار  والجداول  الينابيع 

على قاع المحيط قبل أن تحُمَل في النهاية إلى الشواطئ.

وقد شكلت سدود الأنهار التي أنشئت خلال القرن الماضي عائقا كبيرا أمام 

الرمال  قرابة نصف  تعويض  قط  يتسنى  فلن  ثم  ومن  الطبيعية،  العملية  هذه 

والحصى التي تقدر بنحو 4٠ مليار طن متري تستخرج سنويا لأغراض التشييد 

الأراضي  استصلاح  مثل   — الاستخدامات  من  وغيرها  الزجاج  وتصنيع 

والتنقيب عن النفط.

ولن تكفي في هذا الصدد كميات الرمال التي تبدو لا نهائية في صحراء 

بفعل  استدارت  الصحراوية  الرمال  فحبيبات  الكبرى.  والصحراء  موهافي 

الرياح مع الوقت ولم يعد من الممكن أن تلتصق معا، وهي خاصية أساسية من 

خواص الرمال المستخدمة في أعمال البناء.

فحسب  والحصى.  للرمل  مستهلك  أكبر  الأسمنت  صناعة  وتمثل 

استهلكت   ،(USGS) المتحدة  الولايات  في  الجولوجي  المسح  تقديرات 

صناعة الخرسانة قرابة ٢6 مليون طن متري  في عام ٢٠١٢، بارتفاع 
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الطلب النَهم على 

الرمال
على عكس ما يبدو في الظاهر، لا يوجد من 

المادة الخام الأساسية لصناعة الزجاج 

والخرسانة ما يكفي للوفاء بالطلب عليها

بروس إدواردز

مبنى برج خليفة، 

دبي، الإمارات 

العربية المتحدة

تشهد
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حاد عن الاستهلاك الذي بلغ ١١ مليار طن متري في عام ١994. وتشير 

بمقدار  العالم  مستوى  على  الأسمنت  إنتاج  زيادة  إلى  المسح  بيانات 

ثلاثة أضعاف من ١.37 مليار طن متري عام ١994 إلى 3.7 مليار 

طن متري في ٢٠١٢، وهو ما يُرجعه برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى 

النمو الاقتصادي السريع في آسيا. ويفيد التقرير بأن »الصين بمفردها 

قامت ببناء 9٠ ألف ميل من الطرق في عام ٢٠١3، كما ارتفع طلبها 

على الأسمنت بنسبة 437.٥% خلال ٢٠ عاما«.

عالية  الرمال  من  مزيد  على  للعثور  البناء  صناعة  تكالب  ومع 

الجودة لتلبية الطلب المتزايد على الزجاج والأسمنت، يتصارع موردو 

الهيدروليكي  التكسير  أي  الأخرى،  الطبيعية  القوى  إحدى  مع  الرمال 

النفط  (hydraulic fracturing)، وهي تقنية غير تقليدية للتنقيب عن 
ضخ  فيها  ويتم   ،“fracking” الإنجليزي  بالمصطلح  تسميتها  تشيع 

مزيج من الرمال والسوائل في التكوينات الصخرية العميقة التي تحوي 

النفط، مما يؤدي إلى كسر هذه الصخور وتيسير استخراجه. 

ليس  التكسير  عملية  في  الرمال  استخدام  أن  من  الرغم  وعلى 

بجديد، فقد اكتشف منتجو النفط مؤخرا أن بإمكانهم زيادة إنتاج آبار 

النفط إذا أكثروا من استخدامها. ونتيجة لذلك سجلت صناعة التكسير 

الهيدروليكي زيادة حادة في استخدام الإنتاج الصناعي الكلي للرمال 

عام  في   %7٢ إلى   ٢٠٠3 عام  في  فقط   %٥ من  المتحدة  الولايات  في 

.)USGS, 2004, 2005 ٢٠١4 )دراستا

للزجاج،  بيلكنغتون  شركة  رئيس  نائب  وايدنر،  ستيفن  ويقول 

أوج  في  الموارد  على  للحصول  تتنافس  كانت  الزجاج  مصانع  إن 

على  للحصول  اضطررنا  »لقد  ويضيف:  الهيدروليكي.  التكسير  طفرة 

احتياجاتنا من موردين/ رواسب رملية على مسافة أبعد من ذي قبل، 

مما تسبب في رفع التكلفة، ولا سيما تكلفة نقل الرمال.«

وتكتسب الرمال أهمية بالغة لعمليات هذه الشركات حتى أن شركة 

هاليبرتون لخدمات حقول النفط، ومقرها ولاية هيوستن، افتتحت في 

العام الماضي ما تسميه »غرفة حرب« الرمال للمساعدة في إدارة تدفق 

الرمال من المناجم إلى مواقع الآبار عبر أنحاء  مليارات الأرطال من 

البلاد. وقد صرح بيلي سميث، أحد كبار المديرين في الشركة والمسؤول 

عن عملياتها في أمريكا الشمالية، إن البئر المتوسط يمكن أن يستخدم 

قرابة 3٥٠٠ طن متري من الرمال، بينما يمكن استخدام ما يصل إلى 

 .)Holeywell, 2014( ١٠ آلاف طن متري في آبار آخرى

وحتى وقت قريب، كان معظم الرمال يستخرج من المحاجر البرية 

وقيعان الأنهار، إلا أن ارتفاع الطلب وتناميه جعل الموردون يبدءون 

أثرا بيئيا  المياه، مما يترك  الرمال في  السواحل بحثا عن  في تريف 

جسيما على الحياة النباتية والحيوانية في قيعان البحار. ويشير تقرير 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن »التجريف واستخراج الترسبات من 

والمنظومات  الطبيعية  والبيئات  الحية  الكائنات  يدمر  البحار  قيعان 

البيئية ويؤثر بشدة على عناصر التنوع الحيوي.«

جزيئات  تستبعد  التي  التجريف  قوارب  بسبب  سوءا  الأمر  ويزداد 

البيئة  يُربِك  مما  المياه،  يعكر  كثيفا  غبارا  وتُطلِق  الدقيقة  الرمال 

الطبيعية على مساحة تتجاوز مواقع الاستخراج الفعلية بكثير. 

بالكامل،  تختفي  أن  ويمكن  أيضا،  أكبر  بسرعة  الشواطئ  وتتآكل 

عند تريف مياه السواحل. ولكن أسوأ ما يمكن أن يحدث لأي شاطئ 

هو تعريته تماما، وهو ما يحدث بالضبط في أماكن يعادِل فيها جوال 

الرمال غذاءً يقتات به السكان.

الأثر  تخفيف  بهدف  البلدان  بعض  فرضته  الذي  التعدين  حظر  يؤد  ولم 

الجودة  عالية  الأنهار  وقيعان  السواحل  رمال  من  المتاح  لتقليص  إلا  البيئي 

التي يسعى الجميع للحصول عليها، وإحداث زيادة حادة في الأسعار. 

— ليس  العالم  أنحاء  التجارة في مختلف  الرمال نوع مربح من  وتارة 

التنظيمية  القواعد  غياب  أدى  فقد  العملاقة.  التعدين  لشركات  بالنسبة  فقط 

وضعف إنفاذ القواعد القليلة القائمة إلى فتح الباب أمام أعمال التعدين غير 

النامية حيث تحل المجارف  المشروعة، كما هو الحال في بعض الاقتصادات 

وتأتي  الثقيلة.  التعدين  ومعدات  التجريف  زوارق  محل  الخفيفة  والشاحنات 

استخراج  عمليات  من  المغرب  في  البناء  في  المستخدمة  الرمال  كمية  نصف 

الرمال الساحلية غير المشروعة. وفي بعض مناطق الهند، حيث حدثت زيادات 

حادة في أسعار الرمال اعتبارا من طفرة التشييد التي بدأت منذ عشر سنوات 

تقريبا، تسيطر الاتحادات الاحتكارية على الكثير من مدخلات صناعة البناء. 

ويقوم الممارسون للتعدين غير المشروع بسرقة الأراضي للحصول على الرمال، 

ويُقتل الناس في هذا السياق. 

»ما من مكان يحتدم فيه الصراع على الرمال أكثر من الهند، حيث 

تدور المعارك بين »مافيا الرمال« وضدها، مما أسفر عن مئات القتلى 

في السنوات الأخيرة — بمن فيهم رجال شرطة ومسؤولون حكوميون 

 .)Beiser, 2015 وأناس عاديون« )دراسة

رمال متحركة

الرقم  سنغافورة  وتسجل  مساحتها.  لتوسيع  الرمال  المدن  بعض  تستخدم 

القياسي العالمي في هذا الخصوص. فقد اتسعت رقعة المدينة التي تتألف منها 

هذه الدولة بمقدار ٢٠% عما كانت عليه منذ 4٠ عاما، بفضل الرمال المستوردة 

 ٥١7 استوردت  سنغافورة  أن  إذ  وتايلند،  وماليزيا  وإندونيسيا  كمبوديا  من 

مليون طن متري من الرمال خلال العشرين سنة الماضية، طبقا لبرنامج الأمم 

المتحدة للبيئة.

أما دبى، فقد استنزفت مواردها من الرمال البحرية بتوجيه 38٥ مليون 

طن متري لإنشاء مجموعة من الجزر الصناعية أسمتها »نخلة الجميرة« بين 

تلبية  أستراليا في  عامي ٢٠٠١ و ٢٠٠6، ومنذ ذلك الحين، تعتمد دبي على 

الطلب على الرمال الذي يبدو نهما، بغية إنشاء مشروعات بناء ضخمة أخرى.

ومع استمرار النمو السكاني العالمي، ستزداد الحاجة إلى المساكن، وأبراج 

المكاتب، والمصانع، والطرق ومراكز التسوق. ونظرا لأن معظم ما نبنيه اليوم 

لتنميتنا  أساسيا  موردا  تمثل  الرمال  فإن  والخرسانة،  الزجاج  من  مصنوع 

الاقتصادية.

مستوى  على  رمال  من  يستخرج  ما  كمية  في  المطردة  الزيادة  مع  ولكن 

أو  استخدامها  أو  استخراجها  لتنظيم  دولية  معاهدات  وجود  وعدم  العالم، 

التجارة فيها، يرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الضرر البيئي لا شك فيه 

وأنه يحدث في جميع أنحاء العالم.

الطبيعي  المورد  هذا  على  المفرط  اعتمادنا  يتسبب  النهاية،  النفيس في إحباط  أي استراتيجية للتنمية المستدامة. ■وفي 

بروس إدواردز يعمل في مجلة التمويل والتنمية.
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»تمثل الرمال والحصى أكبر 

استخدام للمواد الخام على 

الأرض بعد المياه«.
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عروض المواطنة 

مقابل الاستثمار 

تحقق المكسب 

للطرفين في بعض 

الدول الصغيرة

أنت مواطن عالمي؟ دعنا نساعدك   

ربما  منهم.«  واحدا  تصبح  لكي 

كنت  طائرة  متن  على  مجلة  في  الإعلان  هذا  رأيت 

تستقلها وكانت مصممة لإغراء بعض ركاب درجة 

رجال الأعمال، معظمهم من اقتصادات أقل تطورا، 

للحصول على جواز سفر يمكن أن يسهل لهم عبور 

مدى  على  نشأت  لقد  التالية.  وجهتهم  في  الحدود 

تماما  جديدة  صناعة  الماضية  القليلة  السنوات 

والجنسية،  الإقامة  على  للحصول  بالتخطيط  تُعنى 

من  بسرعة  متزايد  ولكنه  قليل  عدد  حاجة  تلبي 

السفر  امتيازات  على  بالحصول  المهتمين  الأثرياء 

بدون تأشيرة أو حق الإقامة في جزء كبير من العالم 

المتقدم، مقابل استثمار مالي ضخم. 

جوديث غولد وأحمد الأشرم 

جواز سفر

من أجل راحتك

ظاهرة متنامية

أدى النمو السريع في ثروات القطاع الخاص، وخاصة 

في اقتصادات الأسواق الصاعدة، إلى ارتفاع كبير في 

قدرتهم على  نطاق  بتوسيع  المهتمين  الأثرياء  أعداد 

التحرك في العالم بمزيد من السهولة وتقليل العقبات 

على  الحصول  قيود  تفرضها  التي  أسفارهم  أمام 

بعد  متزايدة  بأعباء  تلقي  أصبحت  والتي  تأشيرة، 

وأدى   .٢٠٠١ سبتمبر   ١١ في  الإرهابية  الهجمات 

المواطنة  عليه  يُطلق  ما  تكاثر  إلى  مؤخرا  الأمر  هذا 

عن طريق الاستثمار أو برامج المواطنة الاقتصادية، 

بلدان  من  الكبيرة  الثروات  لأصحاب  تسمح  والتي 

من  بالحصول  الصاعدة  أو  النامية  الاقتصادات 

خلال قنوات شرعية على جوازات سفر تسهل الأسفار 

التي تدير هذه  البلدان  الدولية. ومقابل ذلك، تحصل 

اقتصادها  في  كبير  مالي  استثمار  على  البرامج 

المحلي. ومما يسهم في سرعة نمو هذه البرامج كذلك 

مأمونة،  واقتصادية  سياسية  ملاذات  عن  البحث 

تزايد  ووسط  متدهورة  جغرافية-سياسية  أجواء  في 

الأخرى  الاعتبارات  ومن  الأمنية.  المخاوف 

العقارات والتخطيط الضريبي. 

عدد  الاقتصادية  المواطنة  برامج  ويدير 

متزايد من الدول الصغيرة في منطقة الكاريبي 

في  أساسية  بصفة  جاذبيتها  وتكمن  وأوروبا. 

شروط  بدون  أو  حد  بأدنى  المواطنة  تمنح  أنها 

للإقامة. وظلت هذا البرامج موجودة في بلدان مثل 

من  والعديد  ونيفيس  كيتس  وسانت  دومينيكا 

البلدان الجزرية في المحيط الهادئ لسنوات: 

إلى  ونيفيس  برنامج سانت كيتس  فيرجع 

بدء عدد من  أقرب،  عام ١984. وفي وقت 

في  إحياؤها،  أُعيد  أو  الجديدة  البرامج 

وغرينادا،  وبربودا،  أنتيغوا  منها  بلدان 

إلى  أُضيف  ما  آخر  وكان  ومالطة، 

ظل  وبينما  لوسيا.  سانت  القائمة 

موجودا  البرامج  هذه  بعض 

زيادة  تشهد  فلم  لسنوات، 

عدد  في  كبيرة 

»هل
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المتقدمين إلا مؤخرا، مع ما صاحبها من طفرة في التدفقات الرأسمالية 

الداخلة. 

عموما  )وهي  مؤخرا  الاقتصادية  المواطنة  برامج  انطلقت  وبالمثل، 

بلغاريا  منها  الأوروبية،  البلدان  من  واسعة  مجموعة  عبر  بكثير(  أكبر 

نصف  فحوالي  وإسبانيا.  والبرتغال  وهولندا  وآيرلندا  وهنغاريا  وفرنسا 

للمستثمرين  مخصصا  سبيلا  الآن  يتيح  الأوروبي  الاتحاد  أعضاء  الدول 

المهاجرين. وتُعرف هذه الترتيبات كذلك ببرامج التأشيرة الذهبية، وتمنح 

تأشيرة  منطقة  بلدان  جميع  إلى  والدخول  الإقامة—  حقوق  المستثمرين 

السماح لمواطنيها بحرية  اتفقت على  بلدا، والتي  البالغ عددها ٢6  شنغن 

بينما تفرض حدا أدنى من شروط الإقامة )راجع  الحركة عبر حدودها— 

الجدول(. وبرغم اختلاف هذه البرامج، فيمنح أحدها مواطنة كاملة بينما لا 

يمنح الآخر سوى تصريح إقامة، يسمح النوعان بالدخول في عدد كبير من 

البلدان بأدنى قدر من شروط الإقامة، مقابل استثمار كبير في اقتصاداتها 

)راجع الرسم البياني ١(. 

بعض  في  للمستثمرين  هجرة  برامج  هناك  ذلك،  من  العكس  وعلى 

المتحدة،  والولايات  المتحدة  والمملكة  كندا  مثل  المتقدمة،  الاقتصادات 

منذ أواخر الثمانينات أو مطلع التسعينات، تعرض سبيلا للمواطنة مقابل 

شروط استثمار محددة، ومع شروط كثيرة للإقامة. وفي عام ٢٠١4، ألغت 

كندا برنامجها الفيدرالي للمستثمر المهاجر، ولكن مقاطعة كيبيك ومقاطعة 

يؤدي  مشابه  برنامج  تنفيذ  تواصلان  إدوارد  الأمير  جزيرة 

إلى الحصول على المواطنة الكندية. ولا تزال المملكة المتحدة 

والولايات المتحدة تنفذان برامجهما وتتوسعان فيها.

باختلاف  تصميمها  وطريقة  البرامج  تكلفة  وتختلف 

في  الفترة  بداية  في  استثمارا  يتضمن  معظمها  لكن  البلدان، 

مرتفعة  برسوم  مقترنا  الخاص،  القطاع  أو  العام  القطاع 

اللازمة  العناية  توخي  تكاليف  يغطي  ومبلغ  الطلب  لتقديم 

الكاريبي  منطقة  في  البرامج  وتسمح  الهوية.  من  التحقق  في 

إما تقديم مساهمة كبيرة غير قابلة للاسترداد  أمرين،  بأحد 

تمول  التي  الوطنية،  التنمية  أحد صناديق  أو في  الخزانة  في 

الاستثمار الاستراتيجي في الاقتصاد المحلي، أو الاستثمار في 

عقار )يمكن إعادة بيعه بعد مدة حيازة محددة(. وتقدم البرامج 

الأخرى خيار الاستثمار في أداة مالية قابلة للاسترداد، مثل 

الأوراق المالية الحكومية. وفي مالطة، يشترط البرنامج تقديم 

مساهمات في مسارات الاستثمار الثلاثة.   

اقتصاديات المواطنة

البلدان من خلال هذه  إلى  تدفقات مالية هائلة  ربما دخلت 

بعيدة  كلية  اقتصادية  انعكاسات  من  لها  ما  مع  البرامج، 

المدى في جميع القطاعات تقريبا، ولا سيما البلدان الصغيرة 

القطاع  إلى  الداخلة  فالتدفقات   .)٢ البياني  الرسم  )راجع 

البلدان  أكثر  وهي  ونيفيس،  كيتس  سانت  في  وحده  العام 

من   %٢٥ حوالي  بلغت  بياناتها،  على  الاطلاع  يسهل  التي 

أنتيغوا  إلى  دخلت  كذلك   .٢٠١3 في  المحلي  الناتج  إجمالي 

وبربودا ودومينيكا تدفقات هائلة. وفي البرتغال، ربما بلغت 

التدفقات الداخلة في ظل برنامج التأشيرة الذهبية للبلاد ما 

الاستثمار  الداخلة من  التدفقات  إجمالي  إلى ١3% من  يصل 

تشير  مالطة،  وفي  ٢٠١4؛  لعام  التقديري  المباشر  الأجنبي 

إلى  المقدمة  المتوقعة  المساهمات  مجموع  أن  إلى  التقديرات 

الحكومة العامة )بما فيها الصندوق الوطني للتنمية والرعاية 

المحتملين—والحد  المتقدمين  جميع  من  الاجتماعية( 

يعادل  ما  يبلغ  أن  يمكن   —١8٠٠ هو  لهم  المقرر  الأقصى 

4٠% من الإيرادات الضريبية في ٢٠١4 عند إصدار الجوازات 

المخصصة لحامليها. 
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الرسم البياني ١

اختر بلدا، أي بلد

من بين البلدان التي تعرض برامج المواطنة، جوازات السفر المالطية 

والقبرصية توفر الدخول إلى معظم البلدان بدون تأشيرة. 

(عدد البلدان) 

.Henley & Partners Visa Restriction Index 2014  :المصدر

إمكانيــة  المعنــي  البلــد  ســفر  يمنــح جــواز  التــي  البلــدان  عــدد  تعكــس  المرتبــة  ملحوظــة: 

دخولها بدون تأشيرة. ولم يبدأ برنانج سانت لوسيا بعد. 

 غرينادا       دومينيكا  سانت لوسيا   سانت           أنتيغوا        قبرص        مالطة 

               كيتس            وبربودا   

                ونيفيس   

٧٠

٩٠

١١٠

١٣٠

١٥٠

١٧٠

سعر المواطنة
شروط الحصول على جواز سفر من خلال المواطنة الاقتصادية/الإقامة تختلف باختلاف البلدان.

ة
طن

وا
لم

ج ا
م

را
ب

البلد

سنة بدء 

البرنامج

الحد الأدنى 
شروط الإقامة2للاستثمار1

مدة التأهل 
للمواطنة3

٢٥٠ ألف دولار أمريكي٢٠١3أنتيغوا وبربودا

٥ أيام خلال فترة ٥ 

مباشرةسنوات

مباشرةلا )قيد التعديل(٢.٥ مليون يورو٢٠١١قبرص 

مباشرةلا يوجد١٠٠ ألف دولار أمريكي١993دومينيكا

مباشرةلا يوجد٢٥٠ ألف دولار أمريكي٢٠١4غرينادا 

سنة واحدة6 أشهر١.١٥ مليون يورو٢٠١4مالطة

مباشرةلا يوجد٢٥٠ ألف دولار أمريكي١984سانت كيتس ونيفيس

ة
م

قا
لإ

ج ا
م

را
ب

٥ سنوات4٠ يوم/سنة٥ ملايين دولار أسترالي٢٠١٢أستراليا

٥ سنواتلا يوجد٥٠٠ ألف يورو٢٠٠9بلغاريا

كندا 4،٥

منتصف 

8٠٠ ألف دولار كنديالثمانينات

73٠ يوما خلال فترة 

3 سنواتخمس سنوات

كندا-جزيرة الأمير 

إدوارد

منتصف 

3٥٠ ألف دولار كنديالثمانينات

73٠ يوما خلال فترة 

3 سنواتخمس سنوات

8٠٠ ألف دولار كنديلا يوجدكندا-كيبيك٥

73٠ يوما خلال فترة 

3 سنواتخمس سنوات

٥ سنواتلا يوجد١٠ ملايين يورو٢٠١3فرنسا

7 سنواتلا يوجد٢٥٠ ألف يورو٢٠١3اليونان

8 سنواتلا يوجد٢٥٠ ألف يورو٢٠١3هنغاريا

لا يوجدلا يوجد٥٠٠ ألف يورو٢٠١٢آيرلندا

١٠ سنواتلا يوجد3٥ ألف يورو٢٠١٠لاتفيا

٥ سنوات١46 يوم/سنة١.٥ مليون دولار نيوزيلندالا يوجدنيوزيلندا

6 سنوات7أيام/سنة٥٠٠ ألف يورو٢٠١٢البرتغال

سنتانلا يوجد٢.٥ مليون دولار سنغافورةلا يوجدسنغافورة

١٠ سنواتلا يوجد٥٠٠ ألف يورو٢٠١3إسبانيا

لا يوجدسويسرا
٢٥٠ ألف فرنك 

سويسري/سنة
١٢ سنةلا يوجد

6 سنوات١8٥ يوم/سنةمليون جنيه استرليني١994المملكة المتحدة

7 سنوات١8٠ يوم/سنة٥٠٠ ألف دولار أمريكي١99٠الولايات المتحدة

المصادر: دراسة Arton Capital ؛ ودراسة Henley & Partners؛ وسلطات البلدان؛ وتقرير UK Migration Advisory Committee؛ 

وجهات أخرى تقدم خدمات الهجرة. 

١ خيارات الاستثمار البديلة قد تكون مؤهلة.

٢ شروط صريحة للحد الأدني للإقامة في ظل برنامج المستثمر المهاجر؛ ومعايير الإقامة للتأهل للمواطنة قد تكون مختلفة. 

3 بما في ذلك فترة التأهل للإقامة الدائمة في ظل برامج الإقامة. 

4 توقف البرنامج منذ فبراير ٢٠١4. 

٥ برغم أنها لا تقتصر على برنامج المستثمر المهاجر، فالاحتفاظ بالإقامة الدائمة يقتضي التواجد المادي لمدة 73٠ يوما 

خلال فترة خمس سنوات.



50  التمويل والتنمية  ديسمبر  ٢٠١٥

ويتوقف التأثير الاقتصادي الكلي لبرامج المواطنة الاقتصادية على 

ويقع  وإدارتها.  الداخلة  التدفقات  حجم  على  وكذلك  البرنامج،  تصميم 

الداخلة يمكن أن تعزز  التدفقات  أكبر تأثير على قطاع العقارات، حيث 

العقاري  الاستثمار  خيارات  تقدم  التي  والبرامج  الاقتصادي.  الزخم 

الاستثمار  يولدها  التي  لتلك  مشابهة  داخلة  تدفقات  تولد  الشائعة 

كيتس  سانت  وفي  النمو.  وتدفع  العمل  فرص  فتزيد  المباشر،  الأجنبي 

ونيفيس، تؤدي التدفقات الداخلة الموجهة نحو قطاع العقارات إلى إذكاء 

البناء أخرجت الاقتصاد من ركود دام أربع سنوات—  طفرة في قطاع 

ليحقق معدل نمو 6% في ٢٠١3 و٢٠١4، وهو من أعلى المعدلات في 

عدد  في  السريعة  الزيادة  أن  إلى  التقارير  وتشير  الغربي.  الكرة  نصف 

الذي  البرتغال،  الذهبية في  التأشيرة  تصاريح الإقامة في ظل برنامج 

أصدر ما يزيد على ٢٥٠٠ تأشيرة منذ بدء البرنامج في أكتوبر ٢٠١٢، 

العقارات  أسعار  ارتفاع  إلى  أدى  العقارات، مما  على سوق  قوة  أضفى 

الفاخرة ارتفاعا حادا. 

قطاع  في  للاستثمار  السرعة  شديد  الكبير  التدفق  فإن  هذا،  ومع 

الأصول،  أسعار  وفقاعة  الأجور  ارتفاع  إلى  يؤدي  أن  يمكن  العقارات 

والتوسع  الاقتصاد.  قطاعات  بقية  على  سلبية  تداعيات  من  له  ما  مع 

جودة  مستوى  انخفاض  إلى  يؤدي  أن  يمكن  البناء  نشاط  في  السريع 

العقارات الجديدة ويفضي في نهاية الأمر إلى تقويض السياحة، نظرا 

لأن معظم الإنشاءات الجديدة )أو التي يعُاد تهيزها لأغراض أخرى( 

تتضمن أماكن لسكن السياح.

إضافة إلى ذلك، تتسم الدفقات الداخلة في ظل هذه البرامج بالتقلب 

وتعرضها بصفة خاصة لمخاطر التوقف المفاجئ، مما يؤدي إلى تفاقم 

شأن  ومن  الصغيرة.  البلدان  في  الكلي  الاقتصادي  الضعف  مواطن 

يقلص  أن  متقدم  اقتصاد  في  التأشيرات  إصدار  سياسة  في  تغيير  أي 

جاذبية هذه البرامج. وهناك تصور بأن الاقتصادات المتقدمة قد تعمل 

قد  كذلك  مفاجئ.  توقف  حدوث  في  يتسبب  مما  عملياتها،  لوقف  معا 

برامج  من  المتزايدة  للمنافسة  نتيجة  بسرعة  المتقدمين  عدد  ينخفض 

مشابهة في بلدان أخرى أو بسبب تراجع الطلب من بلدان المصدر. 

إنفاقها،  من  بدلا  البرامج  هذه  من  الداخلة  التدفقات  ادُخِرت  وإذا 

يمكنها أن تسهم مساهمة كبيرة في تحسين أداء المالية العامة في هذه 

البلدان. ففي سانت كيتس ونيفيس، أدت إيرادات الموازنة من البرنامج 

إلى رفع الرصيد الكلي للمالية العامة إلى ما يزيد على ١٢% من إجمالي 

الناتج المحلي في ٢٠١3، كواحد من أعلى مستويات الزيادة في العالم. 

جسيمة  تحديات  كذلك  تفرض  أن  يمكن  الداخلة  التدفقات  هذه  لكن 

المتوقعة  غير  الإيرادات  تسببها  التي  كتلك  العامة،  المالية  إدارة  أمام 

عدد  في  الثروة«  »تقاسم  بعنوان  المقال  )راجع  الطبيعية  الموارد  من 

ديسمبر ٢٠١4 من مجلة »التمويل والتنمية«(. فهذه الإيرادات قد تولد 

العام،  القطاع  أجور  رفع  فيه  بما  الحكومي،  الإنفاق  لزيادة  ضغوطا 

برغم أن الإيرادات الأساسية ربما تكون متقلبة ومن الصعب التنبؤ بها. 

وينشأ عن ذلك زيادة الاعتماد على هذه الإيرادات مما يفضي إلى إجراء 

أو  إذا  الديون،  ارتفاع حاد في  أو  العامة  تصحيحات حادة في المالية 

متى تقلصت التدفقات الداخلة. 

بالتدفقات  كثيرا  المعني  للبلد  الخارجية  الحسابات  تتأثر  كذلك 

الكبيرة الداخلة من خلال البرنامج. ويمكن أن تسهم إيرادات الموازنة 

وأن تخفضه بشكل  البلد،  هذا  الجاري في  الحساب  في تخفيض عجز 

خلال  من  الرأسمالي  الحساب  تعزيز  ويمكن  ادخارها،  تم  إذا  كبير 

التنمية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.  التحويلات إلى صناديق 

الحكومية  النفقات  ارتفاع  عن  الناتج  المحلي  الإنفاق  ارتفاع  لكن 

في  وخاصة  كبيرة،  بصورة  الواردات  زيادة  إلى  سيؤدي  والاستثمار 

المبدئي  التحسن  بعض  يوازن  مما  المفتوحة،  الصغيرة  الاقتصادات 

في ميزان المدفوعات. ويزداد أيضا حجم المخاطر على سعر الصرف 

التدفقات  هذه  تصبح  عندما  الاجنبية  بالعملات  والاحتياطيات 

الداخلة مصدرا رئيسيا للتمويل الخارجي. وإضافة إلى ذلك، فارتفاع 

التضخم الناجم عن فورة النشاط الاقتصادي يمكن أن يسبب ارتفاع 

للبلد  الخارجية  التنافسية  القدرة  وانخفاض  الحقيقي،  الصرف  سعر 

المعني على المدى الطويل. 

والتدفقات الكبيرة الداخلة من خلال هذه البرامج يمكن أن تؤدي 

أيضا إلى زيادة السيولة في البنوك، وخاصة عند ادخار معظم إيرادات 

الاستقرار  تهدد  فقد  الوقت،  نفس  المصرفي. وفي  الجهاز  الموازنة في 

المالي في الدول الصغيرة. وبينما قد تلقى بعض الزيادة في السيولة 

يمثل  كبير  بقدر  بالبرامج  المرتبطة  الودائع  تراكم  فإن  ترحيبا، 

مخاطر مالية جديدة ترجع إلى محدودية وعدم تنوع خيارات التوسع 

الائتماني المتاحة أمام الأجهزة المصرفية الصغيرة. وقد يزداد حجم 

المخاطر على الاستقرار المالي إذا تعرضت البنوك لمخاطر مفرطة من 

الاستثمارات  على  بالفعل  لارتكازها  نظرا  والعقارات  البناء  قطاعي 

شأن  من  الحالة،  هذه  وفي  الاقتصادية.  المواطنة  برامج  خلال  من 

حدوث تراجع حاد في التدفقات الداخلة عن طريق البرنامج أن يدفع 

إلى تصحيح أسعار العقارات، بما له من انعكاسات سلبية على أصول 

البنوك، وخاصة إذا كان الرقابة ضعيفة. 

ويكمن أحد التحديات الأخرى في المخاطر على الحوكمة والقدرة على 

المقترنة بالحصول على جواز  الأمنية عبر الحدود  الاستمرار. فالمخاطر 

الاقتصادات  في  للمخاوف  الرئيسي  المصدر  هي  كانت  ربما  ثانٍ  سفر 

في  الحوكمة  ضعف  فتداعيات  السمعة:  مخاطر  تتفاقم  كذلك  المتقدمة. 

أحد البلدان يمكن أن تنتشر بسهولة في بلدان أخرى، نظرا لتراجع احتمال 

تمييز الاقتصادات المتقدمة بين برامج المواطنة. وإضافة إلى ذلك، فإن 

المصاحبة—بما  الداخلة  والتدفقات  البرامج  إدارة  غموض  أو  ضعف 

والإيرادات  الصادرة،  الجوازات  عدد  عن  كاف  بقدر  الإفصاح  عدم  فيها 

المُحَصَّلة، والآلية التي تحكم استخدام التدفقات الداخلة المتولدة—يمكن 

نهاية  يضع  حتى  أو  يعقد،  مما  قوية،  وسياسية  عامة  مقاومة  يثير  أن 

المخاوف  بسبب  الماضي  في  برامج  بالفعل  أُغلِقت  وقد  البرامج.  لهذه 

الأمنية وقضايا الحوكمة المحلية على حد سواء. 

استبعاد المخاطر

يمكن أن يطبق المسؤولون في أحد البلدان سياسات لاحتواء والحد من 

الكبيرة  التدفقات  بسبب  الصغيرة  الاقتصادات  تواجه  التي  المخاطر 

الداخلة عن طريق برامج المواطنة الاقتصادية مع السماح لاقتصاداتهم 

بالاستفادة مما يمكن أن تدره من منافع. 
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الرسم البياني ٢

دفعة قوية

برنامج المواطنة الاقتصادية في سانت كيتس ونيفيس يحقق تدفقات داخلة كبيرة.

(٪ من إجمالي الناتج المحلي) 

المصادر: السلطات الوطنية وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. 

٢٠١٤   ٢٠١٣   ٢٠١٢  ٢٠١١   ٢٠١٠   ٢٠٠٩   ٢٠٠٨   ٢٠٠٧   ٢٠٠٦   ٢٠٠٥    
١٠–

٥–

صفر

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

المساهمات في صندوق التنمية الوطني

المساهمات في الحكومة 

رصيد المالية العامة 
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احتواء  في  مهما  دورا  الحكومي  للإنفاق  الرشيدة  الإدارة  وتؤدي 

الداخلة على الاقتصاد الحقيقي، ولكن ينبغي أن  التدفقات  تأثير هذه 

التدفقات  سرعة  لتحديد  والتنظيم  الإشراف  من  كافٍ  قدر  يصاحبها 

حد  وضع  المثال،  سبيل  على  الخاص.  القطاع  إلى  وخاصة  الداخلة، 

تدفق  من  سيحد  الاستثمارات  حجم  أو  المتقدمين  لعدد  سنوي  أقصى 

البلد المعني. ووضع إطار تنظيمي  البناء في  الاستثمارات نحو قطاع 

لسوق العقارات سيقلل المخاطر ويحد من الآثار التي يُحتمل أن تكون 

ضارة من تشوهات الأسعار والتجزؤ في سوق العقارات المحلية نتيجة 

للحدود الدنيا للاستثمارات التي تفرضها هذه البرامج. 

كذلك فإن تغيير أهم معلمات البرنامج يمكن أن يكون طريقة فعالة 

لإعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاع العام، ويسمح للبلدان بادخار 

الموارد لاستخدامها مستقبلا وللاستثمار في البنية التحتية. 

الادخار فضيلة

تؤدي إيرادات المالية العامة الكبيرة غير المتوقعة في الغالب إلى توسع 

لمخاطر  الاقتصاد  يعرض  مما  استمرارها  يمكن  لا  بصورة  النفقات 

التي  الداخلة  التدفقات  هذه  لطبيعة  ونظرا  الإيرادات.  تدفق  نضوب 

يُحتمل أن تكون متقلبة، يتعين على البلدان التي تعرض هذه البرامج —

وخاصة الاقتصادات الصغيرة— بناء احتياطيات وقائية عن طريق 

مرتفعا  يكون  حيث  العام  الدين  وتخفيض  الداخلة  التدفقات  ادخار 

بالفعل. والإدارة الرشيدة للتدفقات الداخلة عن طريق برامج المواطنة 

قد تسمح بزيادة قابلة للاستمرار في الاستثمارات العامة واستيعاب 

للاتاهات  المعاكس  الإنفاق  الاقتصاد  خبراء  عليه  يطلق  ما 

الدورية— أي الإنفاق في أوقات العُسر— وتدابير التخفيف من آثار 

الكوارث الطبيعية. وصندوق الثروة السيادية هو أفضل الوسائل لإدارة 

الاقتصادات  في  الحال  هو  كما  والمستمرة  الكبيرة  الداخلة  التدفقات 

الغنية بالموارد الطبيعية. فسوف يساعد هذا الصندوق على التعامل مع 

التقلبات في إيرادات البرامج وتحقيق استقرار تأثيرها على الاقتصاد، 

وربما أيضا إتاحة المجال للتحويلات بين الأجيال. 

وعلى أي حال، ينبغي توجيه كل إيرادات المالية العامة من برامج 

في  المساهمات  أو  الطلبات  تقديم  رسوم  سواء  الاقتصادية،  المواطنة 

بالتقييم  للسماح  المعني  البلد  موازنة  خلال  من  التنمية،  صناديق 

السليم لموقف سياسة المالية العامة وتنب التعقيد في تنفيذ سياسة 

تحديد  في  سليمة  أسس  اتباع  ينبغي  خاصة،  وبصفة  العامة.  المالية 

دور صناديق التنمية التي تمولها برامج المواطنة الاقتصادية ودمج 

عملياتها واستثماراتها تماما في الموازنة.

للمالية  رشيدة  بإدارة  مقترنة  الداخلة،  للتدفقات  الفعالة  والإدارة 

العامة، ستؤدي كذلك إلى الحد من المخاطر على القطاع الخارجي، من 

خلال احتواء توسع الواردات، والحد من ارتفاع الأجور وسعر الصرف 

كاحتياطيات  الدولية—لتُستخدم  الاحتياطيات  وتراكم  الحقيقي، 

وقائية إذا حدث تباطؤ حاد في إيرادات البرامج. ويتعين كذلك تقوية 

الرقابة على القطاع المصرفي للحد من المخاطر التي تنشأ من سرعة 

حدود  وضع  إلى  الحاجة  تنشأ  وقد  المالي.  النظام  إلى  الموارد  تدفق 

أو  أجنبية،  بعملات  القروض  على  قيود  أو  الائتمان،  لنمو  قصوى 

الائتمان  تدفق  لتخفيف  الإلزامي  المال  رأس  شروط  تشديد  ببساطة 

المساير للاتاهات الدورية. 

إدارة السمعة

أكثر  الاقتصادية  المواطنة  برنامج  مصداقية  على  الحفاظ  كان  ربما 

التحقق من هوية  الدقة في  توخي  الضروري  فمن  التحديات جسامة. 

مقدمي طلبات المواطنة لاستبعاد أي مخاطر خطيرة يُحتمل أن تهدد 

الأمن والسلامة. ويتعين وضع إطار شامل للحد من استخدام خيارات 

الإجرامية.  الأنشطة  وتمويل  الأموال  غسل  لأنشطة  كسبل  الاستثمار 

المواطنة  برامج  لنجاح  متمما  جزءا  الوقائية  الضمانات  هذه  وتمثل 

الاقتصادية. وارتفاع مستوى الشفافية فيما يخص المتقدمين لبرامج 

البرنامج واستمراريته. ويمكن أن  المواطنة الاقتصادية سيعزز سمعة 

تُتاح  الجنسية  على  الحصول  حديثي  بالمواطنين  قائمة  ذلك  يتضمن 

للاطلاع العام. ومن شأن الامتثال للمبادئ التوجيهية الدولية للشفافية 

وتبادل المعلومات الضريبية أن يحد من فرص إساءة استخدام البرامج 

من  والحد  مشروعة  غير  أخرى  أنشطة  أو  الضريبي  التهرب  لأغراض 

مخاطر الضغوط الدولية المعاكسة. وينبغي للبلدان التي لديها برامج 

المعنية  الشريكة  البلدان  ومع  بينها  فيما  كذلك  تتعاون  أن  متشابهة 

لتحسين الرقابة وضمان تحديد مقدمي الطلبات المريبة. 

علاوة على ذلك، من أجل المساعدة على اكتساب التأييد العام اللازم 

لهذه البرامج، ينبغي أن تعود المنافع الاقتصادية على الأمة بأكملها. 

فينبغي أن يُنظر إليها كمورد وطني قد لا يتجدد إذا أدى سوء الإدارة إلى 

تشويه سمعة البلاد. ومن الضروري وضع إطار واضح وشفاف لإدارة 

وإجراء  الرقابة  فرض  مع  للمساءلة  محدد  إطار  ذلك  في  بما  الموارد، 

عمليات التدقيق المالي بصفة دورية. وينبغي أن تتُاح للاطلاع العام 

معلومات عن عدد الأشخاص الذين مُنِحوا المواطنة ومقدار الإيرادات 

وإنفاقها  ادخارها  تم  التي  المبالغ  استخدام  ذلك  في  المحققة—بما 

واستثمارها. 

وتمخضت أكثر آثار العولمة التي تبعث على الدهشة عن ديناميكية 

المواطنة  برامج  وتسهل  السفر.  جوازات  تسعير  ظلها  في  يمكن  جديدة 

في  والنامية  الصاعدة  الاقتصادات  بلدان  مواطني  سفر  الاقتصادية 

بعض  في  تقليدية  غير  طريقة  وهي  المتزايدة  السفر  قيود  مواجهة 

الاستثمار  وجذب  الإيرادات  لزيادة  الصغيرة،  الدول  وخاصة  البلدان، 

الأجنبي، وتعزيز النمو. والحيلولة دون إغلاق هذه البرامج تدعو إلى بذل 

الجهود لضمان نزاهتها، ويجب معالجة مخاوف الاقتصادات المتقدمة 

بشأن الأمن والشفافية المالية كما ينبغي. ويجب على الدول الصغيرة 

التي تعرض هذه البرامج أن تطور الأطر الاقتصادية الكلية للتعامل مع 

التقلب المحتمل والتأثير التضخمي للتدفقات الداخلة، بادخار معظمها 

من أجل الاستثمارات ذات الأولوية في المستقبل وتنظيم وتحديد سرعة 

تدفقها نحو القطاع الخاص. ■

جوديث غولد نائب رئيس قسم، وأحمد الأشرم اقتصادي، وكلاهما من 

إدارة نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي.

الدولي  النقد  صندوق  عن  صادرة  عمل  ورقة  إلى  المقال  هذا  يستند 

  “Too Much of a Good Thing? Prudent Management of Inflows  :بعنوان

”,under Economic Citizenship Programs أعدها شين سيو، وأحمد الأشرم، 
وجوديث غولد. 

توخي الدقة في التحقق من هوية 

مقدمي طلبات المواطنة مطلب ضروري.
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قوة الدولار 

نادرا ما تكون 

أنباء سارة 

في اقتصادات 

الأسواق الصاعدة 

الأمريكي  الاقتصاد  يشهد 

أن  المتوقع  من  يكون  نموا، 

من  أخرى  اقتصادات  تنتفع 

العالم على صادراتها— اقتصادات  أكبر  قوة طلب 

ليس بصورة مباشرة فحسب، وإنما من بقية العالم 

المتحدة.  الولايات  من  الطلب  قوة  من  ينتفع  الذي 

خاصة  وبصفة  الصاعدة،  الأسواق  حالة  في  ولكن 

تلك المصدرة الصافية للسلع الأولية، غالبا ما يكون 

انتعاش الاقتصاد الأمريكي سلاحا ذا حدين. 

 ٢٠١4-١97٠ من  الفترة  بيانات  على  فبناء 

توصلنا إلى أنه أثناء فترات ارتفاع سعر الدولار— 

التي تتراوح أطوالها بين حوالي ست إلى ثماني سنوات 

وعادة ما تصادف نمو الاقتصاد الأمريكي— يتباطأ 

الأسواق  في  الحقيقي  المحلي  الناتج  إجمالي  نمو 

الصاعدة، حتى وإن كان النمو في الولايات المتحدة 

في  ذلك،  من  العكس  وعلى  العالمي.  الطلب  يدفع 

فترات انخفاض سعر صرف الدولار— والتي تستمر 

حوالي تسعة أعوام— يكون أداء اقتصادات الاسواق 

الصاعدة أفضل. 

يحقق  عندما  للبديهة  مخالفا  الأمر  يبدو  وقد 

من  الواردات،  ويجذب  نموا  العالم  اقتصادات  أكبر 

هذه  مصير  يُصبح  ثم  الصاعدة،  تلك  منها  أسواق 

الاقتصادات هو المعاناة. ولكن يبدو أن تأثير ارتفاع 

سعر الدولار المتمثل في تخفيض أسعار السلع الأولية 

العالمية يفوق الآثار القوية لسلامة أوضاع الاقتصاد 

تميل  الدولار  ارتفاع  مع  أنه  ذلك  ويعني  الأمريكي. 

الهبوط،  إلى  بالدولار  المقومة  الأولية  السلع  أسعار 

وينتج عن ضعف أسعار السلع الأولية هبوط الدخل 

في اقتصادات الأسواق الصاعدة، وبالتالي تباطؤ نمو 

الطلب المحلي عليها. والنتيجة هي تباطؤ نمو إجمالي 

الأسواق  اقتصادات  في  الحقيقي  المحلي  الناتج 

الصاعدة. 

أثر خافض

آثار خافضة حتى  تنشأ  قوة  الدولار  عندما يكتسب 

مع ارتفاع الطلب الخارجي على منتجات اقتصادات 

الأسواق الصاعدة التي يؤدي انخفاض قيم عملاتها 

حتى  أخرى،  وبعبارة  أرخص.  صادراتها  جعل  إلى 

عند ارتفاع نمو صافي الصادرات، يصبح انخفاض 

نمو الطلب المحلي أكبر نسبيا، مما يؤدي إلى خفض 

الإنتاج المحلي الكلي. ويصدقُ ذلك حتى عندما نأخذ 

بعين الاعتبار تزايد دور الصين في تحديد أسعار السلع 

الأولية، والذي بدأ بشكل جدي في أواخر التسعينات. 

فضلا على ذلك، فبخلاف الآثار التي تحدث في نشاط 

الأسواق الصاعدة من قوة الدولار وسرعة نمو إجمالي 

الناتج المحلي الحقيقي للولايات المتحدة، وجدنا أن 

نمو  الذي يصاحب  الأمريكية  الفائدة  أسعار  ارتفاع 

الاقتصاد الأمريكي في نهاية الأمر، يؤدي إلى زيادة 

هذه  وتكون  الاقتصادات.  هذه  في  النمو  انخفاض 

الآثار أقوى في حالة البلدان التي تطبق نظم أسعار 

على  الأثر  أكبر  وقوع  وبرغم  مرونة.  الأقل  الصرف 

البلدان المصدرة الصافية للسلع الأولية، فإن البلدان 

أو  للاستثمار  المال  رأس  استيراد  على  تعتمد  التي 

تتأثر.  أيضا  استيراد المدخلات للإنتاج المحلي هي 

الواردات  هذه  معظم  تسعير  هو  ذلك  في  والسبب 

بالدولار. وإضافة إلى ذلك، ترتفع تكاليف الاقتراض 

مع ارتفاع سعر الفائدة، مما يؤثر على الشركات التي 

تتحمل الديون لتمويل استثماراتها. 

بابلو دراك، ونيكولاس ماغود، ورودريغو ماريسكال

ضرر

الضمان
جمع محصول القمح. 

عندما
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وكانت الأسواق الصاعدة قد عانت العام الماضي من ارتفاع الدولار 

وانخفاض أسعار السلع الأولية. وفي ظل توقعات استمرار قوة الدولار 

الغالب  في  النتيجة  ستكون  الأمريكية  الفائدة  أسعار  ارتفاع  وترقب 

هي مزيد من انحسار النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة في الأجل 

القريب. 

ولماذا يأتي سعر صرف الدولار في الصدارة؟ يعود أحد أسباب ذلك 

إلى أن معظم المعاملات الدولية، بما فيها المعاملات في السلع الأولية، 

عالمية  كواسطة  فعليا  تُستخدم  التي  العملة  وهو   — بالدولار  تُسَعَّر 

اقتصادات  تستطيع  ولا  الحساب.  ووحدة  للقيمة،  وكمستودع  للتبادل 

الأسواق الصاعدة، ربما باستثناء الصين )وهو على أي حال بلد مستورد 

في  الأطراف  متعدد  الصرف  سعر  على  كثيرا  تؤثر  أن  الأولية(،  للسلع 

الولايات المتحدة. والمقصود بذلك هو أنه بينما التطورات في الولايات 

المتحدة تؤثر على كل اقتصاد من اقتصادات الأسواق الصاعدة، فليس 

الولايات  على  يذُكر  تأثير  الاقتصادات  هذه  في  تقع  التي  للأحداث 

الأمريكية لا  الكلية  الاقتصادية  فالسياسة  ذلك،  إلى  وإضافة  المتحدة. 

أن  النامية كثيرا. ويعني ذلك احتمال  اعتبارها الاقتصادات  تأخذ في 

يكون لسعر الصرف الحقيقي للدولار الأمريكي دور في اقتصاد أي سوق 

أي   — الاقتصاد   لهذا  التجاري  التبادل  معدلات  دور  من  أهم  صاعد 

السعر النسبي لصادرات البلد المعني مقارنة بوارداته. وبعبارة أخرى، 

الصاعدة: ومعدلات  الأسواق  لديناميكيات  النهائي  الدولار هو المحرك 

التبادل التجاري هي مجرد الوسيلة. 

آثار سعر الدولار الحقيقي

يمكن بيان تأثير السعر الصرف الحقيقي للدولار على اقتصادات الأسواق 

التي  الآثار  على  على حدة  عقد  كل  أساس  على  نظرة  بإلقاء  الصاعدة 

يُحدثِها في إجمالي الناتج المحلي لأمريكا الجنوبية. والقصة متشابهة 

في المناطق الأخرى. 

السبعينات: كانت تلك فترة انخفاض سعر صرف الدولار. وكانت 

السياسة النقدية الأمريكية توسعية، مع انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية 

الاقتصادي في  النشاط  التي كانت في حدود ٢%. ومر  التضخم(  )بعد 

وبطء  التضخم  ارتفاع  من  وبفترة  ركود  بمرحلتي  المتحدة  الولايات 

الكساد التضخمي. وكان نمو إجمالي  النمو، وهو غالبا ما يُطلق عليه 

الناتج المحلي الحقيقي في أمريكا الجنوبية قويا )حيث بلغ أكثر من %6 

في المتوسط(، على خلفية طفرتي أسعار النفط )في ١973 و١979( إلى 

جانب ارتفاع أسعار السلع الأولية بوجه أعم. 

قام  المتحدة،  الولايات  في  التضخم  ارتفاع  بعد  الثمانينات: 

السياسة  بتشديد  الأمريكي،  المركزي  البنك  وهو  الفيدرالي،  الاحتياطي 

الفائدة الحقيقية إلى %8.  أسعار  الثمانينات. ووصلت  النقدية في مطلع 

ونتيجة لذلك، ارتفع سعر الدولار وانخفضت أسعار السلع الأولية. ودخل 

الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود لكنه تعافى بسرعة ونما بقوة خلال 

الفترة المتبقية من هذا العقد. وكان النمو في أمريكا الجنوبية باهتا إلى حد 

جعل هذه الفترة تعُرف بالعقد الضائع في أمريكا اللاتنية. إضافة إلى ذلك 

أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع تكلفة التمويل 

الدولي ارتفاعا حادا، مما أدى في كثير من الحالات إلى وقوع أزمة ديون 

سيادية — في أمريكا اللاتينية وبعض الاقتصادات النامية الأخرى. 

التسعينات: بعد ركود عام ١993، شهدت الولايات المتحدة فترة 

التاريخ  الفترات في  أطول  واحدة من  القوي، وهي  النمو  متواصلة من 

الحديث. ووصلت أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة مستويات 

أعلى مما كانت عليه في السبعينات، لكنها أقل من مستويات الثمانينات. 

الأولية  السلع  أسعار  وكانت  تصاعدية.  بصورة  القوة  الدولار  واكتسب 

ضعيفة في معظمها. وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في أمريكا 

الأسواق  اقتصادات  في  مواتية  غير  نسبة  وهي   ،%3 حوالي  الجنوبية 

المعززة  الهيكلية  الإصلاحات  إلى  بالنظر  المتوقع  من  وأقل  الصاعدة 

للنمو في المنطقة خلال السنوات الأولى من هذا العقد. 

الحقيقية،  الفائدة  أسعار  بانخفاض  العقد  هذا  بدأ  الألفينات: 

ترجع  التي  الأولية  السلع  أسعار  وقوة  الدولار،  وانخفاض سعر صرف 

إلى قوة الطلب الخارجي، وخاصة من الصين. وانتعش النمو في أمريكا 

الجنوبية بنحو 4.٥% — حتى وقوع الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠8-

  .٢٠٠9

مجددا،  يرتفع  الدولار  سعر  أخذ  الحالي:  القرن  من  الثاني  العقد 

وخاصة منذ منتصف عام ٢٠١4. وضعفت أسعار السلع الأولية، ويُتوقع 

أن تظل منخفضة على المدى المتوسط. وإذا كانت الأحداث في الأربعة 

عقود ونصف الماضية تمثل مؤشرا من أي نوع، فإن اقتصادات الأسواق 

الصاعدة تواجه فترة من انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 

— يصل على أقل تقدير إلى مستوى دون ما كان عليه في فترة ضعف 
الدولار وارتفاع أسعار السلع الأولية. وفي الحقيقية، أخذت وتيرة النشاط 

الاقتصادي في الأسواق الصاعدة تتباطأ في الفترة الأخيرة. ويبدو أن 

الدولار الذي ارتفع بنحو ١٥% في الفترة بين يونيو ٢٠١4 ويوليو ٢٠١٥ 

قد ظهر مرة أخرى كأحد العوامل وراء تباطؤ النمو في اقتصادات الأسواق 

الصاعدة، التي خُفِّضت التوقعات بشأنها عدة مرات من صندوق النقد 

الدولي )٢٠١٥( والسوق بوجه أعم في الأشهر الأخيرة.

تراجع النمو

استندنا إلى تارب اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية 

في توثيق بعض الحقائق العامة واسعة النطاق حول متوسط الأحداث 

باستخدام بيانات سنوية عن 63 بلدا من هذه البلدان خلال الفترة من 

 :٢٠١4-١97٠

· تتزامن فترات ارتفاع سعر صرف الدولار مع تراجع نمو إجمالي 	

)راجع  الصاعدة  الأسواق  مناطق  أنحاء  في  الحقيقي  المحلي  الناتج 

الرسم البياني ١(. وأثناء فترات انخفاض سعر صرف الدولار يكون أداء 

اقتصادات الأسواق الصاعدة أفضل بكثير. ويصدُق ذلك بصفة خاصة 

على المناطق المصدرة الصافية للسلع الأولية. وشاهدنا تحديدا حركة 

متزامنة قوية في أمريكا اللاتينية )وخاصة البلدان المصدرة الصافية 

للسلع الأولية في أمريكا الجنوبية(، وأوروبا الصاعدة والشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا، وبدرجة أقل في آسيا الصاعدة. 

Druck,  corrected 10/23/2015

الرسم البياني ١

جنبا إلى جنب

عندما يرتفع سعر صرف الدولار، يتباطأ معدل نمو كل من إجمالي 

الناتج المحلي الحقيقي (بعد التضخم) والطلب المحلي في اقتصادات 

الأسواق الصاعدة في معظم المناطق في العالم. 

(مُعامِل الارتباط)

المصــادر: بنــك التســويات الدوليــة؛ وبنــك الاحتياطــي الفيــدرالي في ســانت لويــس، أســعار الصــرف الفعليــة 

الضيقة الحقيقية في الولايات المتحدة (Real Narrow Effective Exchange Rates for the United States)؛ وصندوق 

النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي.

ملحوظــة: مُعامِــل الارتبــاط يبيــن قــرب المطابقــة بيــن ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار وإجمــالي النــاتج المحلــي الحقيقــي 

والطلــب المحلــي في المناطــق ا�تلفــة. ويُقــاس ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار بســعر الصــرف الفعلــي الحقيقــي أمــام كل 

منطقــة مــن المناطــق. ومعــدلات النمــو هــي المتوســطات المتحركــة علــى مــدى ثــلاث ســنوات. ويُحســب إجمــالي النــاتج المحلــي 

علــى أســاس المتوســط المرجــح بتعــادل القــوى الشــرائية �موعــة البلــدان في كل منطقــة. والطلــب المحلــي هــو الاســتهلاك 

الخاص + الاستهلاك الحكومي + الاستثمار الخاص + صافي الصادرات. والفترة التي يغطيها هي ١٩٧٠-٢٠١٤. 

       آسيا الصاعدة            أمريكا اللاتينية             أوروبا الصاعدة             الشرق الأوسط 
                     والكاريبي                                          وشمال إفريقيا

٠٫٥–

٠٫٤–

٠٫٣–

٠٫٢–

٠٫١–

٠٫٠

٠٫١

٠٫٢

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

الطلب المحلي
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· كلما ازدادت قوة الدولار، ازداد ضعف الطلب المحلي في اقتصادات 	

للنشاط الاقتصادي،  الصاعدة. والطلب المحلي محرك رئيسي  الأسواق 

ويبدو أن الطلب المحلي يتأثر بالقوة الشرائية التي تُقاس بسعر الصرف 

الفعلي الحقيقي )راجع الإطار(، ومن خلال الطلب المحلي ينتقل أثر سعر 

النشاط الاقتصادي في  الفعلي الحقيقي للدولار الأمريكي إلى  الصرف 

اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويبدو التأثير على 

وآسيا  إفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  بلدان  في  أضعف  المحلي  الطلب 

الصاعدة وأقوى في أمريكا اللاتينية وأوربا الصاعدة.

· غالبا ما تتزامن فترات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة 	

مع اكتساب الدولار للقوة، والعكس صحيح. فارتفاع أسعار الفائدة يؤدي 

إلى زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الولايات المتحدة حيث يسعى 

المستثمرون إلى الحصول على عائدات أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر 

صرف الدولار. 

· النمو 	 باكتساب  يقترن  الأمريكية  الفائدة  أسعار  ارتفاع  أن  يبدو 

لمزيد من القوة في الولايات المتحدة، وإن لم يكن في كل الحالات. وزيادة 

قوة النمو تولد في نهاية المطاف ضغطا تضخميا مدفوعا بالطلب عندما 

والخدمات  السلع  إنتاج  على  الاقتصاد  قدرة  من  الطلب المحلي  يقترب 

بكفاءة. وزيادة الأسعار تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة 

دوائر  على  الاقتراض  تكاليف  يرفع  مما  الفائدة،  أسعار  برفع  النقدية 

الأعمال والأفراد. وارتفاع تكاليف الاقتراض يخفف الضغط التضخمي 

عن طريق إبطاء نمو الائتمان، الذي يحد من النشاط الاقتصادي. ومع 

هذا، شهدت الولايات المتحدة عددا قليلا من الفترات التي لم تكن خلالها 

العلاقة بين النشاط الاقتصادي وأسعار الفائدة على هذا المستوى من 

القوة.

· عندما يمر الدولار بدورة ارتفاع، تضعُف أسعار السلع الأولية، مما 	

يؤدي بدوره إلى انخفاض النمو في الأسواق الصاعدة. 

دورة الدولار

كما أشرنا، يمثل انخفاض أسعار السلع الأولية بالقيمة الدولارية أحد 

إلى  الدولار  قوة  من  الناتج  السلبي  الدخل  أثر  لانتقال  المهمة  القنوات 

الأسواق الصاعدة. وعندما تنخفض القوة الشرائية للصادرات من السلع 

الأولية بالدولار، ينخفض الدخل الحقيقي في البلد المعني. ومن ثم، يهبط 

فترات  أثناء  العكس  ويحدث  الاقتصادي.  الناتج  وكذلك  المحلي  الطلب 

ضعف الدولار. 

وتوصلنا إلى ثلاث دورات ارتفاع وثلاث دورات انخفاض في الفترة 

انخفاض  دورات  وكانت   .)٢ البياني  الرسم  )راجع   ٢٠١4-١97٠ من 

سعر صرف الدولار الحقيقي، في المتوسط، أقوى وأطول أمدا من دورات 

الصرف  سعر  ارتفاع  متوسط  ويبلغ  الحقيقي.  الصرف  سعر  ارتفاع 

الحقيقي 3.٢% في السنة وبلغ متوسط الفترة أكثر من ست سنوات )ثماني 

سنوات في حالة عدم إدراج الارتفاع الجاري في سعر صرف الدولار(؛ 

ويبلغ المتوسط السنوي لانخفاض سعر الصرف الحقيقي 3.8%، ووصل 

هذه  فإن  ذلك،  إلى  وإضافة  سنوات.  تسع  من  يقرب  ما  المدة  متوسط 

الدورات متواصلة. فالفترة التي تشهد ارتفاعا في سعر الصرف الحقيقي 

يُحتمل بنسبة 83% أن تتبعها فترة أخرى من ارتفاع وليس انخفاض 

تصل  الحقيقي،  الصرف  سعر  لانخفاض  وبالنسبة  الصرف.  سعر 

احتمالية استمرارها حوالي %88.  

تحليل  استخدمنا  إليها  توصلنا  التي  النتائج  إثبات  أجل  ومن 

في  المحلي  الناتج  إجمالي  سلوك  بين  الربط  إلى  يسعى  الذي  الأحداث، 

اقتصادات الأسواق الصاعدة بمرور الوقت، حسب ما إذا كان الدولار يمر 

بدورة ارتفاع أو انخفاض. 

والمكسيك  الوسطى  أمريكا  باستثناء  أنه  التحليل  هذا  من  واتضح 

فترات  أثناء  منطقة  كل  في  الحقيقي  المحلي  الناتج  إجمالي  ينخفض 

اللاتينية  أمريكا  على  النمط  هذا  وينطبق  الدولار.  صرف  سعر  ارتفاع 

أمريكا  على  وخاصة  والمكسيك،  الوسطى  أمريكا  تأثير  برغم  إجمالا، 

على  أيضا  وينطبق  الأولية.  للسلع  قوي  صافٍ  مصدر  وهي  الجنوبية، 

اقتصادات الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك 

الرسم البياني ٢

تقلبات الصعود والهبوط

يمر الدولار بدورات طويلة المدى حيث ترتفع قيمته وتنخفض مقابل 

معظم العملات الأخرى. 

المصدر: حسابات المؤلفين. 

    ١97٠–١978     ١979–١98٥      ١986–١99٢    ١993–٢٠٠١    ٢٠٠٢–٢٠١١  ٢٠١٢–حاليا

 انخفاض سعر الدولار    ارتفاع سعر الدولار

معدلات التبادل التجاري  

ســعر الصــرف الفعلــي الحقيقــي يقيــس قيمــة عملــة البلــد المعنــي مقارنــة 

بعمــلات البلــدان التــي يرتبــط معهــا بعلاقــات تاريــة، معدلــة لمراعــاة 

التضخــم. وهــو مقيــاس للقــوة الشــرائية. 

ســعر  يُضــرب  الحقيقــي،  الفعلــي  الصــرف  ســعر  تحديــد  أجــل  ومــن 

الصــرف الاســمي لعملــة هــذا البلــد مقابــل عملــة كل شــريك تــاري في 

مؤشــر أســعار المســتهلك المرجــح بحصــة الصــادرات للشــركاء التجارييــن 

ثــم يُقســم علــى مؤشــر أســعار المســتهلك المحلــي. 

ومــن أجــل بنــاء مؤشــر يعكــس القــوة الشــرائية للاقتصــاد، يمكــن تعديــل ســعر 

الصــرف الفعلــي الحقيقــي لعملتــه للتوصــل إلى ســعر الصــرف الفعلــي الحقيقــي 

التجــاري للســلع الأوليــة. ويُســتعاض عــن مؤشــرات أســعار  التبــادل  لمعــدلات 

التبــادل  بمعــدلات  الحقيقــي  الفعلــي  الصــرف  ســعر  في  المرجحــة  المســتهلك 

معــدلات  ومقيــاس  بلــد.  لــكل  بالتجــارة  المرجحــة  الأوليــة  للســلع  التجــاري 

التبــادل التجــاري هــو أســعار صــادرات البلــد المعنــي للبلــد المعنــي مقســومة علــى 

أســعار الــواردات. وعندمــا ترتفــع أســعار الســلع الأوليــة، يرتفــع ســعر الصــرف 

الحقيقــي  الفعلــي  الصــرف  ســعر  مــن  أكثــر  الأوليــة  للســلع  الحقيقــي  الفعلــي 

المعتــاد، والعكــس صحيــح. ويوضــح الرســم البيــاني كيفيــة مضاهــاة مقياســي 

الشــرائية في المكســيك وأمريــكا الجنوبيــة مــن ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٥.  القــوة 

Druck,  corrected 10/23/2015

قوة السلع الأولية

مــع ارتفــاع أســعار الســلع الأوليــة بــدءا مــن عــام ٢٠٠٧، بــدأت القــوة 

التــي  الشــرائية  القــوة  تتجــاوز  الأوليــة  الســلع  أســاس  علــى  الشــرائية 

تُقاس بالتضخم النسبي في أمريكا اللاتينية.

(المؤشر، ٢٠٠٥ = ١٠٠)

المصدر: حسابات المؤلفين.

ملحوظــة: ســعر الصــرف الفعلــي الحقيقــي يقيــس قيمــة عملــة البلــد المعنــي نســبيا إلى عمــلات البلــدان 

التــي تربطهــا بــه علاقــات تجاريــة معدلــة حســب التضخــم في ســعر المســتهلك. وســعر الصــرف الفعلــي 

الحقيقــي علــى أســاس الســلع الأوليــة يُعـَـدِّل مقيــاس ســعر الصــرف الفعلــي الحقيقــي علــى أســاس التضخــم 

ليعكــس القــوة الشــرائية علــى أســاس أســعار الســلع الأوليــة. والبلــدان الخاضعــة للقيــاس هــي الأرجنتيــن 

وبوليفيا والبرازيل وشيلي وكولومبيا وإكوادور والمكسيك وباراغواي وبيرو وأوروغواي وفنزويلا.

٢٠١٥                    ٢٠١٠                ٢٠٠٥              ٢٠٠٠

٧٠

٩٠

١١٠

١٣٠

١٥٠

١٧٠

١٩٠

٢١٠

سعر الصرف الفعلي الحقيقي على 

أساس السلع الأولية

سعر الصرف الفعلي الحقيقي على 

أساس التضخم
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أوروبا الصاعدة. وينطبق بدرجة أقل على آسيا الصاعدة. وفي متوسط 

أمريكا  في  الحقيقي  المحلي  الناتج  إجمالي  تراكم  ينخفض  الحالات، 

اللاتينية بمقدار سبع نقاط مئوية أثناء دورة ارتفاع سعر الدولار مقارنة 

بتراكمه أثناء دورة انخفاض سعر الدولار. وتسجل منطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا فروقا أعلى حتى من ذلك — حوالي ٢١ نقطة مئوية — 

وإن كانت الفروق أقل حدة في آسيا الصاعدة، مقارنة بأمريكا اللاتينية 

فتبلغ 7 نقاط مئوية )راجع الرسم البياني 3(. غير أن الفرق ليس ملحوظا 

بهذا الشكل في أمريكا الوسطى والمكسيك ربما نتيجة لقوة روابطها مع 

الولايات المتحدة خارج نطاق السلع الأولية مثل روابط التجارة والسياحة 

وتحويلات العاملين في الخارج. ويعمل الرابط التجاري من خلال الطلب 

على  الخارجي  الطلب  دفع  في  السياحة  وتسهم  السلع.  على  الخارجي 

الولايات  من  الموارد  تنقل  الخارج  في  العاملين  وتحويلات  الخدمات. 

المتحدة إلى المكسيك وأمريكا الوسطى والكاريبي. وتسهم جميعا في دعم 

والاقتصادات  الصاعدة  الأسواق  اقتصادات  في  والدخل  المحلي  الطلب 

الدولار  اكتساب  السلبي من  الدخل  أثر  إليها، مما يوازن  المُشار  النامية 

الدولار  تستخدم  التي  أو  بالدولار  عملاتها  تربط  التي  والبلدان  للقوة. 

كعملتها المحلية غالبا ما تكون أكثر تزامنا مع دورة الدولار.  

وفيما عدا أمريكا الوسطى والمكسيك، تشهد جميع المناطق والمناطق 

الفرعية نموا أقوى بكثير في الطلب المحلي الحقيقي عندما يزداد انخفاض 

سعر صرف الدولار. وفي كثير من المناطق، يهبط الطلب المحلي أو يظل 

ثابتا بالفعل عندما يأخذ سعر صرف الدولار في الارتفاع.  وهذا مؤشر 

قوي على التأثير السلبي عند اكتساب الدولار للقوة على القوة الشرائية 

للطلب المحلي. ويشير ذلك بدوره إلى أن انخفاض الدخل بالدولار الذي 

ينتج عن ضعف أسعار السلع الأولية )عادة ما يُشار إليه أثر الدخل( أهم 

عند  الصادرات  ما تصاحب  عادة  التي  الاقتصادي  النشاط  زيادة  من 

انخفاض سعر صرف العملة المحلية. وتشيع الإشارة إلى ذلك بأنه أثر 

تحويل اتاه الإنفاق، لأن نتيجته هي زيادة قوة الطلب الخارجي لأن 

أسعار السلع المحلية تصبح أرخص بالدولار )راجع الرسم البياني 4(.   

إلى أين يتجه الدولار؟

إلى  واستنادا  الأقل،  على  منذ منتصف عام ٢٠١4  يرتفع  الدولار  أخذ 

البيانات التاريخية، هناك احتمال يزيد على 8٠% بأن يواصل الارتفاع 

التي  ارتفاعه  اتساقا مع دورات   — المتوسط  إلى  القصير  المدى  على 

أن  ذلك  ويعني  حددناها.  التي  سنوات  ثماني  إلى  ست  بين  ما  تمتد 

والطلب  ضعيفة،  تظل  أن  المرجح  من  بالدولار  الأولية  السلع  أسعار 

إجمالي  نمو  أن  يعنيان  بالدولار  الشرائية  القوة  وانخفاض  المحلي 

مما  أبطأ  الصاعدة  الأسواق  اقتصادات  في  الحقيقي  المحلي  الناتج 

سيكون عليه عندما يهبط الدولار. 

وسحب  الفائدة  أسعار  رفع  في  الفيدرالي  الاحتياطي  بدأ  وإذا 

السياسة النقدية التوسعية الاستثنائية التي بدأها أثناء الأزمة المالية 

تراجع  ويُرجح  قويا.  الدولار  يظل  بأن  الاحتمالات  ستزداد  العالمية، 

في  الصاعدة  الأسواق  اقتصادات  إلى  الداخلة  الرأسمالية  التدفقات 

الأمر  الأسوأ(،  للسيناريو  وفقا  المال  رأس  يهرب  )وقد  الأحوال  أفضل 

الأولية.  السلع  أسعار  ضعف  آثار  تفاقم  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الذي 

وإضافة إلى ذلك، قد تزداد تكاليف التمويل الدولية. ويعني ذلك، بوجه 

عام، أن الآفاق الخارجية لهذه الاقتصادات ليست واعدة. ■

أولان، ورودريغو ماريسكال  اقتصاديان  ونيكولا ماغود  دراك  بابلو 

الغربي في صندوق  الكرة  إدارة نصف  باحث، وجميعهم من  مساعد 

النقد الدولي.

يستند هذا المقال إلى ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي في 2015 

 “Collateral Damage: Dollar Strength and Emerging Markets’ بعنوان: 

”Growth ، من إعداد بابلو دراك، ونيكولا ماغود، ورودريغو ماريسكال.

المراجع:

International Monetary Fund (IMF), 2015, World Economic Outlook 
(Washington, April and October). 

يُرجح تراجع التدفقات الرأسمالية 

الداخلة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة.

Druck,  corrected 10/23/2015

الرسم البياني ٣

عبء على إجمالي الناتج المحلي 

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في معظم المناطق يتراكم بمعدل أقل أثناء فترات 

ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بفترات انخفاض سعره. 

(مؤشر إجمالي الناتج المحلي؛ سنة قبل بدء الفترة = ١٠٠)

المصادر: صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي؛ وحسابات المؤلفين.

ملحوظــة: يُحســب الــدولار علــى أســاس ســعر الصــرف الفعلــي الحقيقــي أمــام كل منطقــة. ويُحســب إجمــالي 

النــاتج المحلــي الحقيقــي للمنطقــة علــى أســاس المتوســط المرجــح بتعــادل القــوى الشــرائية �موعــة البلــدان 

في كل منطقة. ويُحسب إجمالي الناتج المحلي كمتوسط إقليمي. والفترة التي يغطيها هي ١٩٧٠-٢٠١٤.

 أمريكا اللاتينية            أوروبا الصاعدة             الشرق الأوسط               آسيا الصاعدة

    والكاريبي                            وشمال إفريقيا  

١٠٠

١٠٥

١١٠

١١٥

١٢٠

١٢٥

١٣٠

١٣٥

١٤٠

١٤٥

فترة انخفاض سعر الصرف

فترة ارتفاع سعر الصرف
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الرسم البياني ٤

الطلب المحلي

فتــرات  أثنــاء  الصاعــدة  الأســواق  معظــم  في  بقــوة  المحلــي  الطلــب  ينمــو 

انخفــاض ســعر صــرف الــدولار. وعندمــا يرتفــع ســعر صــرف الــدولار، يــزداد 

ضعف نمو الطلب المحلي.

(مؤشر الطلب المحلي، سنة قبل الفترة = ١٠٠)

المصادر: صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي؛ وحسابات المؤلفين.

ملحوظــة: يُحســب الــدولار علــى أســاس ســعر الصــرف الفعلــي الحقيقــي أمــام كل منطقــة. والطلــب المحلــي 

هــو الاســتهلاك الخــاص + الاســتهلاك الحكومــي + الاســتثمار الخــاص + صــافي الصــادرات. ويُحســب 

الطلب كمتوسط إقليمي. والفترة التي يغطيها هي ١٩٧٠-٢٠١٤.

    آسيا الصاعدة          أوروبا الصاعدة        أمريكا اللاتينية       الشرق الأوسط 

       والكاريبي          وشمال إفريقيا

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

١٨٠

٢٠٠

فترة انخفاض سعر صرف الدولار

فترة ارتفاع سعر صرف الدولار 



56  التمويل والتنمية  ديسمبر  ٢٠١٥

يوريس لويندايك

Joris Luyendijk

السباحة مع أسماك القرش

Swimming with Sharks 

رحلتي في عالم المصرفيين

My Journey into the World of the 
Bankers
Guardian Faber, London, 2015, 288 pp., £12.99 
)paper

يحار  وقد  بالتعقيد،  الواقع 

به.  الإحاطة  في  العقل 

إلى  شرح،  إلى  الأحداث  تحتاج  ما  وعادةً 

مناشئ  فهم  السهل  ومن  سببي.  مصدر 

الطبيعية  الكوارث  من  وغيرها  الزلازل 

فحسب،  تحدث  فهي  معين:  مستوىً  على 

الأحداث  أما  بشرية.  أيدٍ  أي  من  تدخُّل  دون 

أو  فهمها  فيكون  والاقتصادية  الاجتماعية 

فهي  أصعب،  الأحيان  من  كثيرٍ  في  قبولها 

البشري إلى  العقل  لا تحدث فحسب. ويجنح 

مما  والمفعول«،  »المسبب  نماذج  التماس 

إلى  تؤدي  التي  المؤامرة  نظريات  يثير  قد 

خدعة  القمر  على  الهبوط  قبيل  من  أقاويل 

خيال  نسج  من  العالمي  الاحترار  وظاهرة 

اليسار الليبرالي والجشع والتواطؤ فيما بين 

الأزمة  الضمير مبعث  أولي  المصرفيين غير 

المالية في الفترة ٢٠٠8-٢٠٠9.

إذاً  التحقيقات  صحفيو  يتجاوز  فكيف 

الإجابات السهلة؟ لك أن تسأل عن ذلك الأمر 

أبسط  بطرح  وابدأ  متواضعاً،  كن  أصحابَه. 

الأسئلة، وحاول أن تصل إلى أكبر عدد ممكن 

الذي اجتهد  الفاعلين. وهذا هو المسعى  من 

فيه يوريس لويندايك عندما دعته الغارديان 

الإلكتروني  التدوين  إلى   ٢٠١١ عام  في 

العديد  وبعد  المالي«.  القطاع  »فهم  حول 

والمقابلات  الإلكترونية  المنشورات  من 

مع ما يزيد على ٢٠٠ موظف في مصارف 

وصناديق  كبرى  وتارية  استثمارية 

تحوط وجهات رقابة مالية وغير ذلك، رأى 

القرش«.  »السباحة مع أسماك  النور كتابه 

وكان مأرب المؤلف اكتشاف مواطن الخلل 

على  والوقوف   ٢٠٠8 أزمة  إلى  أدت  التي 

من  أخرى  أزمات  حدوث  تكرر  احتمالات 

نفس النوع. وقد استأنس في عمله التحقيقي 

بما  الأنثروبولوجيا،  علماء  بممارسات 

يستخدمه  تحليلي  تصنيف  إنشاء  ذلك  في 

لتقسيم من يجري معهم مقابلات إلى فئات 

المستوى،  رفيعو  الواجهة  مضاربو  ثلاث: 

الامتثال  ومسؤولو  المساندة،  وموظفو 

دراسة  على  عكف  وقد  المخاطر.  وإدارة 

أسلوب تفكير أعضاء قطاع المال عن طريق 

صحفية  وتحقيقات  مذكرات  على  الاطلاع 

في  مجتهداً  الميداني،  العمل  في  خاض  ثم 

تنيب تحليلاته أي أثر لتعاطفه وانحيازاته 

ومشاعره الخاصة، وهذا مطلب عويص جدا. 

كالآتي:  فهو  المؤلف  إليه  خلص  ما  أما 

عن  المالية   ٢٠٠9-٢٠٠8 أزمة  تتسبب  لم 

الجشع،  مثل  الشخصية،  المعنوية  الآفات 

عن  بل  بها،  البشري  المجتمع  يعج  التي 

حوافز جانحة على مشهد من ثقافة ذكورية 

الفشل  معاقبة  عن  تتوانى  لا  تنافسية 

افتقاد  أعمل  وقد  سرعة.  بكل  )المتصور!( 

الناس  ارتباط  في  النخر  الوظيفي  الأمن 

لديها، وقد يكون  التي يعملون  بالمؤسسات 

ذلك من العوامل التي شجعت على الإسراف 

التغيرات  حجمت  كما  المخاطر.  تشم  في 

الكبيرة  المالية  المؤسسات  إدارة  نمط  في 

ظل  )الذي  المستثمر-المالك  نموذج  من 

الثمانينات(  واسع حتى  نطاق  على  منتشراً 

قدرة  من  المفتوح  المال  رأس  نموذج  إلى 

المساهمين على رصد الإقدام على المخاطر، 

وزادت من مشهيات الإقبال على المجازفات 

ضخمة  مالية  شركات  وأنشأت  الشديدة. 

لا  تفشل«  أن  من  »أكبر  مؤسسات  ومعقدة 

تلمس المخاطر الاجتماعية لتصرفاتها.

الاستدلالية  بالشواهد  مليء  والكتاب 

من  يُتوهم  ما  بعضها  يفند  التي  الجيدة 

إمكانية منع تضارب المصالح في مؤسسات 

حماية  اتفاقات  باستخدام  المالي  القطاع 

بين  الاتفاقات  تلك  إن  حيث  المعلومات، 

إعداد  على  يعكفون  استثماريين  مصرفيين 

لتلك  يروجون  ومن  جديدة  مالية  منتجات 

الذين  المصرفيين  والمحللين  المنتجات 

تلك  يسدون المشورة لعملائهم بشأن جودة 

وكالات  التزمت  كذلك  تحُترم.  لم  الأصول 

المخاطر  بشأن  اللين  جانب  التصنيف 

وربما  معقدة،  مشتقات  بمنتجات  المقترنة 

لأصحاب  العرفان  باب  من  ذلك  كان 

منهم  تقاضت  الذين  تصنفها  التي  الأصول 

حماية  اتفاقات  أن  المؤلف  ويذكر  أموالاً. 

المعلومات في معظم شركات القطاع المالي 

»للغارديان  كان  ما  المصداقية  من  لها 

في  سياسي  حزب  اشتراها  لو  به  تتمتع  أن 

الجانحة  الحوافز  مشهد  ولإكمال  إنجلترا«.  

المراقبين  دور  اقتصر  المالي،  المعسكر  في 

وموظفي المساندة على التزيين المحض مع 

كما  المالية،  المنتجات  في  التعقيد  زيادة 

تُظهر  ولا  وامرح  واشرب  »كل  ثقافة  حالت 

تكوُّن  دون  القطاع  في  السائدة  ضعف«  أي 

كتلة حرجة من المبلغين عن المخالفات.

ويسوق المؤلف حججاً قوية ضد مزاعم 

-٢٠٠8 في  الكبرى  المالية  الأزمة  تسبب 

التنسيق  وجيدة  منظمة  مؤامرة  عن   ٢٠٠9

مدخني  من  سمان  مصرفيين  بين  فيما 

أنه لا يعفي مجموعة فرعية  السيجار. )غير 

الذين  الماكرين  المالي  القطاع  فاعلي  من 

يسميهم »السمك البارد« في تسلسل قصصي 

مسلٍّ يشير فيه إلى كل فئةٍ من الفاعلين في 

وبعد  يميزه(.  حركي  باسم  المالي  الميدان 

أرجاء  في  مستفيضة  أنثروبولوجية  جولة 

مدينة لندن، يرسم المؤلف صورة مستقبلية 

عندنا  تزال  فلا  شيء.  يتغير  لم  قاتمة: 

غياب  من  به  تتسم  )وما  التنافسية  الثقافة 

شبه تام لمراعاة إدارة المخاطر، بما في ذلك 

المساندة  إحباط موظفي  كان من خلال  ما 

الناجحين  الخارقين  المضاربين  وطائفة 

من  »الأكبر  والمؤسسات  الكون«(  »أسياد 

الأزمة  عنه  تمخضت  ما  وكل  تفشل«  أن 

الكتاب بتصوير من  الكاتب  الكبرى. ويختم 

»قمرة  وكأنه  أخرى  أزمة  بمخاطر  وعينا 

القارئ  عند  الكتاب  ويترك  خاوية«.  قيادة 

انطباعاً بأن التغييرات التنظيمية والرقابية 

راكب  رأس  على  كخوذة  إلا  هي  ما  الحالية 

حيث  العجلة،  متزايدة  الطائرة  هذه  في 

المتاح  القليل  العدد  على  الاستباق  سيكون 

إذا جاءت الأزمة  الهبوط شديداً  من مظلات 

التالية.

مارسيلو استيفياو

نائب رئيس شعبة، إدارة نصف الكرة 

الغربي في صندوق النقد الدولي

فك المال المفترس

مأرب المؤلف: اكتشاف 

مواطن الخلل التي أدت 

إلى أزمة 2008

استعراض الكتب

يتسم
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بسمة موماني

Bessma Momani

الفجر العربي

Arab Dawn

شباب العرب وما سيجلبونه 

من مكاسب ديمغرافية

Arab Youth and the Demographic 
Dividend They Will Bring
University of Toronto Press, 2015, 176 pp., 
$21.95 )paper(. 

بسمة  كتاب  يؤدي  أن  جداً  الممكن 

موماني »الفجر العربي« الدور الشافي 

الذي أرادته لأولئك القراء الذين التقطوا قليلاً 

من المعلومات عن المنطقة العربية وشبابها 

فيما بين دورة أخبار »الربيع العربي يشعل 

الشارع العربي« ودورة أخبار »داعش تعيد 

القرن الثاني عشر«.

بالمنطقة  أدق  دراية  لديهم  لمن  وأما 

فإن كتاب موماني  وديموغرافيات شبابها، 

المؤلفات  مجموعة  إلى  إضافة خفيفة  يمثل 

المستقبل  آفاق  حول  تدور  التي  الضئيلة 

كريستوفر  كتاب  ومنها  العرب،  لشباب 

الجديدة  الشركات  انتفاضة  شرويدر 

Startup Rising (2013) وكتاب جيل ينتظر 
لطارق   Generation in Waiting (2009)
يوسف. أما الأول فيرسم صوراً تعبيرية أكثر 

ثراءً وإلهاماً لرواد أعمال يصارعون مشاكل 

المنطقة لبناء التغيير الذي يرنون إلى تحققه 

في مجتمعاتهم، بينما يضم الثاني توصيات 

للتصدي  وفائدةً  عمقاً  أكثر  سياساتية 

لتحديات التنمية الاقتصادية في المنطقة. 

إلا أن ما يفتقر إليه كتاب موماني من حيث 

وشواهد  جديدة  إحصائيات  تبره  العمق 

قصصية عن شباب المنطقة. وقد يفاجأ بعض 

القراء بأن الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع لا 

الرغم من  التغيير على  إلى  يزالون متحرقين 

دورات الأخبار السلبية. ومازالت السعوديات 

اللاتي يرفعن إلى يوتيوب تسجيلات مصورة 

في  الخاصة  سياراتهن  يقدن  وهن  تبينهن 

الذي  المصري  والإعلامي  الرياض،  طرقات 

حلقات  في  الثقافي  النفاق  حالات  يكشف 

كانت  وإن  نضالهم،  يواصلون  خفية  كاميرا 

أخبارهم لا تصل إلى صفحات الجرائد الأولى 

في الغرب.

قوة  بنفس  القصص  هذه  وليست 

يطيحون  الذين  المتظاهرين  أولئك  قصص 

أثراً  تحدث  ربما  لكنها  بالديكتاتوريين، 

أقوى في ضوء الوقع السريع الذي يتحقق به 

معظم  في  شهدناه  الذي  السياسي  الإصلاح 

البلدان الخارجة من ثورات.

تستحق  الديني،  بالجانب  يتعلق  وفيما 

استخدام  تنبها  على  الثناء  موماني 

أو  العلمانية  أن  لنا  لتبين  الإحصائيات 

مقارنةً  العربي  الشباب  عند  أقوى  الاعتدال 

كما  الصورة  تنقل  بل  الأقدم،  بالأجيال 

رواد  من   %3٥ أن  صحيح  معقدة.  هي  هي: 

أنه  يرون  الرجال  من  و%8٠  نساء  الأعمال 

ينبغي تمكين المرأة من العمل خارج بيتها، 

يغطين  مصر  في  النساء  من   %94 لكن 

شعورهن، وهذه النسبة ضعف ما كان عليه 

جيل أمهاتهن.

بعض  تحذف  أن  بالكاتبة  وحري 

التي  الرأي  واستطلاعات  الاستقصاءات 

زر  إطلاق  قبل  الكتاب  في  بها  استشهدت 

»أعجبني« في فيسبوك عام ٢٠٠9. وبشكل 

أكثر جدية، فقد أثر متوسط الساعات الثلاث 

على  يومياً  العربي  الشباب  يقضيها  التي 

رؤيتهم  في  الاجتماعي  التواصل  شبكات 

كانوا  ولو  حتى   — فيه  ومكانهم  للعالم 

أو  القاهرة  في  تعيس  حي  في  جالسين 

جيل  أول  هذا  يكون  وقد  عمان.  أو  طرابلس 

يعتنق أفكاراً ومواقف حديثة نتيجة للتفاعل 

مع الثقافة العالمية عبر الإنترنت، مما يمثل 

عن  مستقلاً  القاعدة  من  صاعداً  تحديثاً 

تقود  الذي  الإصلاح  أو  الاقتصادي  التقدم 

مسيرته الحكومة.

ورغم ترك موماني ردود فعل هؤلاء الشباب 

المتزايدة  البطالة  لمشكلة  عالمياً  المتواصلين 

الحقيقة  على  تطلعنا  فإنها  معالجة،  دون 

وظيفة  مليون   ١٠٠ إتاحة  سيلزم  المفزعة: 

تبدو  ذلك،  ومع   .٢٠3٠ عام  بحلول  إضافية 

توصياتها بشأن السياسة الاقتصادية منعزلة 

عن مقومات الواقع الحالي. وتضيف موماني أن 

الوظائف  من  المزيد  تهيئة  على  الحكومة  عمل 

والضيافة  التحتية  والبنية  المال  قطاعات  في 

وذلك  يكفي،  لا  ببساطة  الخاص  القطاع  في 

لسببين أولهما أن النمو الاقتصادي في المنطقة 

لن يدعم النمو اللازم في عدد الوظائف، بل إن 

 ٢٠3٠ لعام  المطلوبة  وظيفة  مليون  المائة 

التوظيف  مستويات  على  للحفاظ  إلا  تكفي  لا 

بين   %٢8 حاليا  البطالة  تبلغ   — الحالية 

العربيات،  النساء  من  و%43  العربي  الشباب 

على  العالمي،  المتوسط  ضعف  يمثل  وهذا 

هبوط  ومع  العربي.  النقد  صندوق  قول  حد 

العام  خلال   %٥٠ على  يزيد  بما  النفط  أسعار 

عودة  يتوقعون  الذين  الخبراء  وندرة  الماضي 

المستبعد  فمن  للبرميل،  دولار   ١٠٠ سعر  إلى 

أن تساهم اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 

في حل مشكلة البطالة هذه. وقد أفضت ويلات 

وجود  إلى  واليمن  وليبيا  سوريا  في  الحروب 

جيل ضائع في تلك البلدان، حيث قال مسعود 

أحمد من صندوق النقد الدولي إن عودة سوريا 

إلى مستويات الدخل الذي كان يتحقق لها قبل 

لمدة   %3 بنسبة  سنويا  نموا  يقتضي  الحرب 

عشرين سنة. 

وأما السبب الثاني فهو التغير في طبيعة 

تحظى  التي  المهارات  وفي  ذاته  العمل 

الذكاء  ثورة  وستؤدي  الاقتصادات.  بتقدير 

الاصطناعي الوشيكة إلى تفويت ركب العمل 

العالم  في  لا  مكان،  كل  في  كثيرين  على 

النامي فقط.

وإن  تفاؤل،  بذرة  على  الكتاب  وينطوي 

كانت المؤلفة لا تكشف عنها. فالعالم العربي 

واحد  تصنيف  يمكن  حيث  للإبداع،  منبع 

مبدع،  مهني  أنه  على  عرب  خمسة  كل  من 

يتمتعون  التي  المهارات  قيمة  ترتفع  كما 

جميع  في  البشر  على  الآلة  وستتفوق  بها. 

المناحي تقريباً خلال المدة العمرية للشباب 

يتضمن  مما  صورهم،  موماني  ترسم  الذين 

بناء آلات جديدة من معدات وبرمجيات.

لكن المجال الذي لن تلحق الآلات بركبنا 

فيه بسهولة هو الإبداع والمشاركة الوجدانية 

والقدرة على مد الأواصر الإنسانية. وهذه هي 

ثروة الشباب العربي، وهذا هو مظنة الأمل.

مي حبيب

الرئيس التنفيذي والمؤسِسة المشارك 

لقرطبة، وهي منصة SaaS مؤسسية لعولمة 

المحتوى الرقمي.

OLD

شباب ولا يزالون مضطربين

الشباب لا يزالون 

متحرقين إلى التغيير

من
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